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مصدمة 

هذا عرض موجز للنقد العرهى وتطوره فى العصور الوسطى › 1 حاول 
فيه سط مسائله بأ كثر ما حتمله ختصر حمل . وقد بدأنا بنشأة هذا النقد 
فى عصوره الأول حين كان لايزال فطريًا » يتمد على الاحساس والذوق 
البسرط › مم انتقلنا معه حين ارتقت حاسة النقد فى العصر العباسی کا 
ارتقت حياة العرب الاجتاعية والعلمية والفلسفية » فقد حدث تغير واسع 
فى حقلية القوم وأحذوا يضعون قوإعد اللغة والنحو والعروض ويسأئون : 
ما البيان وما إعجاز القرآن وما البلاغة وما الأسلوب ؟ ولم يكتفوا بالاإجابة 
العارضة بى اخحذوا يطابون مبادئ واصولا ومقأييس يقيسوك بها جودة 
الكلام ورداءته وجاله وقبحه . وتعاون الأدباء من شعراء وكتاب مع 
اللغويين والمتكلمين فى وضع هذه المبادئ والأصول والقاييس ولم يلبث أن 
تطور النقد بتأثير ذلك كله تطوراً عققًا ؛ فقد محث الأدباء وطبقوا موم 
على شعرهم ونارهم > ومحث اللغويون وأصدروا أحكامهم فى الشعراء 
القدماء ورتبوهم فى فصائل وطبقات بحسب جودتهم ومهار هم الفنية ؛ 
ومحث المتكلمون فى نظرية البيان »> وطلبوا ما عند الأجانب فيا » وأخحذو 
يضعون معايرر دقيقة لمطابقة الكلام لقتضى الال > وتحدثوا فى فصاحة 
الألفاظ وحسن اختيارها والملاءمة پیا وبين معانیپا ء كا تحدثوا فى الشعر 
القدم والحديث وق طبائع الشعراء واحتلاف ملكاتهم » وأخحذوا بضعون 
لصور البيان وسحسنات الكلام ألقاباً وأسماء إستغلها ابن المعتز فى 
کتابه * البديع 1 


وكان اللغويون بصفة عامة محافظين فكانوا يرتدون فى أحكامهم 
واراتہم إلى العابير العربية القدعة بيا كان الادباء من شعراء وكتاب 
ومعهم المقكلمون يتأثرون فى مقابيسهم بثقافات حديثة » وما عرفوه عند 
الأجانب . ولم نلبث أن رأينا جاعة التفلسفين تحاول بفضل ما عرفت عند 
اليوئان من أصول النقد أن تضم للعرب أصول نقدهم ومقاييسه » فالف 
قدامة و« نقد الشعر » وألف ١‏ نقد النش ۾ > وأفاد الکتاب الأول مما كت 
أرسططاليس فى الشعر وفى الخطابة ء وأضاف الثاني إلى ذلك إفادة وأسعة 
من المنطق ومن الفقه الشيعى والثقافة الاسلامية عا فما من حديث 
وکلام . 

وائبعت التقاد بوازلون ويقارنون لا بين المحدثين والقدماء »> بل بين 
الحدثين أنفسهم » فلاحظوا ألم ينقسمون إلى جددين وعافظين ء 
واتخذوا ابا تمام رمزا للجديد » والبحرى رمزا للقدع . واقاموا بين 
البجين التنافرين مقارنة وأسعة نض با الامدى مى كتابه ١‏ الوازنة بين 
ای مام والحری ¥ . م نلروا فرأوا لحني بتيخذ لنفسه سلو ياً جدیداً 
لايقوم على القد م كا يتصوره البحترى من العناية بالصياغة ولا على ام مديد 
كيا يتصوره أبو تمام من العناية بالبديع والمعانى » فأسلوبه له طوابعه » وله 
حصاثصه الفلسفية وغير الفلسفية > فعقدوا مقارنات بينه وبين الشاعرين 
السابقين وغيرهما من شعراء العصر العباسى أمثال أبى نواس وابن الرومى ء 
ركتب فى ذلك عل بن عبد العزيز المرجافى دراسته البارعة الى اها 
١‏ الوساطة بين المثنيى ولحصومه f‏ . 

وكانت أعاث الاعجاز القرآنى ندمو فى أثاء ذلك ونمو معها 
درأسات الان »> فجمع عبد القاهر الخرحالى هله الدراسات وما اتصل 
بها من ملاحظات وأخحضصعها لضرب من التفكير العقلى الفلسن مضي 


ا 
بها فى تفسير جديد للشكلة نظم القرآن وعلل البلاغة والجال فش هذا 
النظم : وضمن ذلك کتابه « دلائل اللااعجاز ۾ الذى وضع فيه نظرية عام 
العا وضع پاتا . .م تثاول الصور اليانية من حففة وععاز واستعارة 
وتشبيه ء وض ااا بعضھا إلى بعض وأحدٹ کل ما یمکن فیہا من 
تقسهات وتفريعات » وبذلك وضع نظرية عام البيان وأعطاها صورتما 


وتقف هذه اخركة الدافعة ف اللقد العربي ء فقد جمدت الاة 
المقلية والفنية وجمد معها التقد » ولم نعد نلتنى بنقاد يحون محا دقيقاً فى 
اذاهب الأدبية أو فى شئون البلاغة »> انما كل ما للناقد الممتاز مثل ابن 
رشیی وابن الأثير أن مح ملاحظات النقاد القدماء ويلخصها أو بيوما 
وينسقها » وليس له بعد ذلك عمل واضح يكن أن يضاف إليه . 
ويختصر السكا كى فى كتابه «مفتاح العلوم » علوم البلاغة ملخصاً ما قاله 
عبد القاهر فى علمى المعانى والبيان ويلحق با عام البديع . م يجله 
بلاغيون حتصرون هذا احتصر على حو ما هو معروف عن القزویني ف 
كتابه ١‏ التاخيص » وهو تلخيص يسوده الغموض والتواء التعبير والإيجاز 
ارف > ما جعل الحاجة تشتد إلى شرحه »> ويتكاثر الشرّاح فيضعون ‏ 
عليه الشرح الحتصر والمطول والأطول . ونقراً فى هذا كله فلا نجد إلا 
جدالا فى مسائل لفظية وأحرى فاسفية أو ء جتلبة من علي الأصول أو عام 
اکلام او علم النطق عا لیس فيه ی ختاء او ببارة أدق ۴ا لیس فبه ای 
فائدة نقدية أو بيانية »> وإعا فيه لغو القول وعيث اللخصين والشراح 
بالعقول › إذ بدورون با فى قواعد جامدة »> قد قصلت فصلا تاا عن 
اللصوص الأدبية »> ولم تعد ها أى قيمة نقدية ولا بلاغية حفيقية . 

ویکثر أصحاب البديع من جمع الصيخ وياقبونہا لابا ويعطونما 
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۸ 
أسماء » م بستحدثون البديعيات » وهى قصائد فی مدیح الرسول ل 
ولكن لم يقصد بها المديح وحده » وإنما قصد بجا أن تضم أنواع البديع ؛ 
فکل بیت بشیر انی نوع ۽ وبلخوا مه الانواع مأئة وأربعين أو تژید »› 
حلطوا فیا بین ما کن أن يسمى بديعاً وما لا يمكن » وبذلك يفقد 
البديع قيمته كا فقدتها علوم البلاغة »> ويصبح محموعة من الأساء 
والألقاب التشابكة لا أقل ولا أكثر. 

هذه هى صورة النقد العربي فى عصوره الماضية » يشا سافجاً ء م 
یتطور تطوراً حا » م جمد ویفقد کل ما کان له من بہجة وجال . ولعل 
هذه أول مرة تجمع عصوره وآثاره بعضها إلى بعض » وينظر فيا نظرة 
شاملة . وألله وى ادى والتوفيق . 

۾ ږ 


القاهرة ف ١٣4/1د‏ شوق ضیف 


كلمة نقد : 

النقد نحليل القطم الأدبية وتقدير ما ها من قيمة فنية . ولم تأخحذ 
الكلمة هذا المعنى الاصطلاحي إلا منذ العصر العبامى » أو قبل ذُللك 
فكانت تستخدم معي الذم والاسيجان . واستخدمها الصيارفة ف ييز 
الحيح من الزاثف ف الدراهم والدنائير » وم استعارها الماحثون ف 
النصرص الاأدبية ليدلو! بها على اللكة الى يستطيعؤن بها معرفة الحيد من 
النصوص والردىء والميل اتی وما تلتجه هذه اللكة فى الدب من 
ملاحظات واراء وأحكام مختافة 

وواضح ان الدب يوچ اول م يوجحد قله » سب سط وهو 
أن النقد يتخذه موضوعاً له »> ومن هنا ينشاً الفرق البین بینبا »> فالأدب 
موضوعه الطبيعة والاة الانسانية » والنشد موضوعه الأدب > فهو فن 
مشتق من غیره › أو متوقف على غرره » إذ لا يوجد بدون أدب يشتق منه 
قواعده » ویساط عليه مقاییسه » ویصور فيه رضاه وسخطه , 

وإنما دعيناه فتا ؛ لأن أصححابه يعالحون أفكارهم فيه معالحة فنية > 
فهم یعنون بعباراتہم کا يعنون معانيهم » فثلهم مثل الأدياء بحاولون التأثير 
ف قراشهم بوسیلتین : المعانی التی بفسرون ہا قم الاثار الأديية > 
والأساليب الى يعرضوت بها هذه المعافى » أذ يطلبون فيا الروعة البيانية › 
حي بقتنع القارئ ويسم حم جا يقولوك وبفررون . 

وينبغى أن نفرق منذ الآن بين النقد من جهة وتاريخ الأدب والبلاغة 
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من جهة ثانية . أما تاريخ الأدب فيتضح من كلمة « تاريخ » المقترنة به 
آنه جز من التاريخ العام » تاريخ حضارة الأمة »> غير أنه لا يؤرخ حياتها 
السياسية والاجهاعية »> إا يؤرخ حياتًها العقلية والشعورية . 

ویتسح مدلول « تاریخ اللآدس » عند الغرہیین فشمل کل ما بنتجه 
العقل والشعور فى ديارهم » حى لو لم يقصد به إلى الهال الفى مثل 
الكيمياء والطبيعة » ومن أجل ذلك کانوا یعنون فی کہم التی تؤرخ 
للآدب بکل تاجهم احضارى ولحاصة الفاسفة , ولعل قى هذا ما يدل 
عل اننا لم نضع بعد ی لختنا کتاب ,تاريخ الادب العرن » میا المع 
الواسع » وهو ليس مع غريبًا عنا »> فقد كان العباسيوك يقهمون الدب 
هذا الفهم » إذ كان ف رام الأحل من کل عام وفن بطرف . 

على کل حال تاریخ الدب غير النقد » فالآول یتناول کل الاثار 
العقلية والشعورية عند الأمة متعشاً ها مع دورات التاريخ > واضعاً کل 
دیب فی مکانه أو مادرسته إذا كانت له مدرسة . أما النقد فلا اول هذا 
التأريخ الکبير + إذ سه أن يقف عند الأدباء وما صاغوه من آثار فنية 
ليحالها ويقومها » مفسرا مواطن الیال اوالقح فیا » ومستکشفاً مواضم 
القوة والضعف . 

ومعنی ذلك أن تاريخ الأب يلف عن إلتقد من حيث موضوى 
وطريقة معالحته . أما البلاغة فلا تختلف عن النقد من حيث الموضوع › 
موضوع کل منا الأدب أو الکلام الأدنى » وانما تحتلف من حيث 
العا ية وطريقة العرض > فھی لا ت تعیی ای عنابة بالصلة بین الأثر الاد 
وصاحبه › م ھی لا تعنی ای عناية بالق العقاية والعاطفية ف النص › 
إا تعن بنظرية الأسلوب وخحصائصه وما بطری فیا من تشبيہات وعازات 
وکتابانت . ومرد ذلف أف انبا تر با أن تور للناشثة قواعد الدب 


5 
التعبيرية »> حى مسوا إنشاءهم الأدبي : فهی تصف وتعلم › أما النقد 
فيحللل الظاهر والباطن فى الأعال الأدبية ويتعرض لصاحما والمؤثرات 
العامة فيا ومحكم على قيمتا ويحاول أن يقدر تقديرا دقيقاً درجتا الفنية . 
ومر بنا أنفا أن التقد فن لان الناقد يقصد إلى الأداء الفنى الحميل > 
أما البلاغة فال أن تكون علماً أقرب منہا إلى أن تكون فنًا » إذ تتناول 
محموعة متفقاً علا بين أهلها من القواعد والرسوم الشبيية بالقواعد 
والرسوم العلمية » أو هى فن » ولكن لا على أنها من الفنون الجميلة > 
وا نما علل أنْها من الفنون العملية النافعة . وهى من أجل ذلك قابلة لأن 
تصبح شيثاً قا لا غناء فيه ولا منعة »> وخحاصة حين تتحول إلى أعداد 
وأرقام كا هو معروف عن البلاغة العربية فى عصورها التأخرة . 


۲ 

عند الغربيين : 
اليونان الذين وضعوا أصول الحضارة الغربية فى الفلسفة والفن هم 
الذين وضعوا أصول النقد وقواعده » وهو ياخحذ عندهم مرحلتين : مرحلة 
الشعرآء م مرحلة الفلاسفة . أما الشعراء فقد إرتقوا بشعرهم من لوعه 
القصصئ إلى نوعه الغنائی ثم نوعه التثيل »> وهو رق م يعد عفواًء إا 
حدث تحت تأثير ذوق الجمهور ورغبة الشاعر فى أن ينال إعجابه 
واستيحسانه . وتحت تأثير هذه الرغبة تطور الشاعر بشعره واستحدث فيه 
أساليب جديدة . وتلك صورة قوية من صور النقد › فالشاعر ينقد عمله 
کا یتصوره عقله ویلهمه اله وجدد فيه ضروباً ختلفة من التجايد . 
وكير دليل على نمو ملكة النقد بين الشعراء آنا لا نصل إلى الشاعر 
الممثل. أرستوفان حى نجده يلف مسرحيته المشهورة « الضفادع » وفيا 


0 
ينقد الشعراء وحاصة يوريبيد الذى اجه فى مسرحياته إلى التحرر من 
التقاليد الدينية وتزع إلى استيخدام لغ الياة اليوعية > وقد آثر عليه 
إيسكلوس الذى كان بتمسك بالأوضاع الدينية ويرتفع بشعره عن اللغة 

ألعادية , 

فحن نجد عند ارستوفان مشكلة القدم والحدید ایی تثار داعا ف 
النقد » وهي تتصل عنده بالانبين الأساسيين للمشكلة » وهما موضوع 
المسرحية ولغتا > وهل يستمر الشعراء عند تقاليد معينة ف معانیم 
ومو ضوعا“ تهم او مم ان يغيروا وجددوا حسب إراداتمم الفنية ؟ م هل هم 
ن ينزلوا الى اللغة الفجة لغة الشعب الدارحة أو بظلو! علد لغة الطقة 
العليا الثقفة ؟ وكان أرستوفان محافغاً فکره الحدید الذی أت به پوریبید 
وتامل عليه على أن التقد بين الشعراء لم يد مثل هاه اللاحظات › فلم 
توضع له قواعد ب ينهم ؛ إذ وضع القواعد يحتاج إلى عقل راق أو عقل 
متماسف مسن لصنبف الأشراء وتبو يها . وهنا ٿان مر-حلة الفلاسفة 
اليونائيين الذين أحضعوا كل ما حوهم للبحث والدراسة . وتصادف أن 
الخطابة ازدهرت بعكم حياة اليونان الديقراطية الى كانت تستلزم للبروز 
فا والظهور قوة البيان > اذ كان الشعب كله شرل ف األاة الساسية > 
ركان كل فرد معدا ليكون زعيماً إن أحسن الخطابة والجدال وقرح الحجة 
بالحجة وإالتاثر فى سامعيه تأثيراً لابا . وأبضا فقد عرف اليونات النظام 
الفضائى » وكانت الخصومات تعرض على اكم كبيرة أشبه ما تكون 
مجالس شعبية » وكان انهم يدأفع عن نفسه أمام هذه انحا كم مسشخدما 
لبراعته الببائية . فوجد الشاب اليونانى اخاجة الشديدة لالحسات فن 
الخطابة > ولم بلبث أن ظهر السوفسطائيون واهتموا بتعابم الشباب هذا 
الفن > بل اخذوا يضعون مم قوإعد التفوق فيه » فحدثوهم ف لوسائل 


۳ 
الإقناع وف طريقة سوق اجج والأدلة » كا حدثوهم فى حلابة الكلام 
وجاله بحيث يوئر الخطيب ف السامعين ويلك علمم البأببم . 

وعلى هذا النحو كان السوفسطائيون أول من وضع أصول هذا الفن 
من فون النثر ونقصد فن النطابة > وما لا ریب فيه آنہم دوا فی 
فصاحة الكلام بصفة عامة > وجاء من بعذهم أفلاطون فاهتم فى عض 
حاوراته بالديث ف الفطابة ودعا التطيب إلى اللاءمة الشديدة بين 
كلامه وبين حالة السامعين النفسية » وهى نفس التظرية الى انتقلت إلى 
لختنا منذ أوائل العصر العباسى ووضع ها العباسيون مصطلحهم البلاغى 
الشهور : مطابقة الكلام لقتضي الال a.‏ 

ولم ينظر افلاطون ف الخطابة فق »> فقد نظر أيضا ف الشعر» ومن 
المعروف الشائع عنه آنه طرد الشعراء من جمهوريته الثالية » إذ رأى فيم 
نعطلا عل الأخحلای ۾ وق وضع اثناء ذلك نطر ته الساة باس 
ر الحا كاة ۾ فالطبيعة والياة الانسائية عاكاة للمثل الأعلى » وجىء 
الشاعر فيحا كما »> فعمله عاكاة للمحاكاة . وبذللف جعل الشعر ف 
مرتبة متخافة وراء صتاعة النجارة مثلا »> فالدجار فى رأيه حين يصنعم 
کرسيا بجا كى مباشرة المعل الأعلى » أما الشاعر فيحاكى العا كاة . ثم هو 
يدعو إلى أخلاقية رديئة » ولذلك يجب أن ينب ويطرح بعيداأً عن المدينة 
الفاضلة أو المدينة الثالية . 

ولف أر سططاليس على هذ! النشاط النقدى كله سواء فى الشعر أو 
ا-لخطابة » فنطمه وأعطاه بعبقريثه الفذة صيخته الاثية . أما الشعر فقد أل 
فيه كتابه المشهور »> وهو بتبحدنٹ قش فاته عن نظرية اها كأة الى وضعها 
أستاذه أفلاطون > ونراه یسام له اء ولكنه يلغى نظرية الل من 
أساسها » فالشعر عا كى الطبيعة والحياة الإنسانية » ولكله ليس عاكاة 


٤ 
للمحاكاة ء وأيضا فإن حاكاته ليست طبق الأصل » بل مع شىء من‎ 
التغيير تحت تأثير عغيلة الشاعر . ولكى يوضح ذلك قارن بين الشعر والفنون‎ 
ا لجميلة »> وجعله صنو الرقص والوسيتى ليصور مدى خالفته الأصل على‎ 

نعو ما تخالف الموسيق أصوات الطبيعة. ٠‏ 

م حرج بتحدث عن أنواع الشعر العروفة : القصصى والغنای 
والعثيلى ء وأعطی کل نوع خحصاثصه وصفاله ؛ ٤‏ وضع للمأساة أصولا 
دقيقة » لعل أهمها وحدة الموضوع > أما ما أضيف اليه من وحدتى الزمان 
والكان فخطاً وقع فيه الإيطاليون فى بدء النهضة الحديثة وظل قانماً فى 
الحياة الأديية الغربية طوال الحقب الكلاسيكية أى حى القرن الامن 
عشر للميلاد . ولم يتحدث أرسططاليس عن اللهاة » ومن أجل ذلك 
بن النقاد أن شطرا کیراً من الكتاب سقط من يد الرمن . 

وعلى نحو ما أفرد أرسططاليس للشعر بحا حاصا كذلك أفرد للخطابة 
عقا ثانياً قسّمه إلى لاثة كتب > تكلم فى أوها عن أقسام الخطابة الثلاثة : 
. السياسية والقضائية والحفلية »> وشرح موضوعات كل قم وغايته ۽ 
وماينبضى للخطيب فيه أن يحسنه » فالخطيب القضائ لابد أن يدرس 
اللإجرام ودوافعه »> ویدرس الخطیب السیاسی أشکال الکومات › کا 
يدرس الخطيب الفلى الفضائل » وأفاض فى ذلك كله . مم انتقل إلى 
الكتاب الثانى فتحدث عن عواطف السامعين وإحساساتہم کا تحدث عن 
طرق الاإقتاع ووسائله . 

أما الكتاب الثالث فقد حصه بالعبارة > وهو يقدمه بأنه لا يكنى أن 
نعرف ماذا نقول بل لابد أن نعرف کیف نقوله ببیان بلیغ حى نؤثر فی 
٠‏ عواطف السامعين . وراه يتحدث عن لغة الشعر والئتر وما بينهيا من 
فروق » ويلاحظ أن طراثق البيان فى النوعين واحدة »> ويطلب من 
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اللخطيب أن يكون أسلوبه واضحاً دققاً » وبشصحه أن يقتصد فى استعال 
الكلات الغريبة » ويفصل الحديث ف الحقيقة وأ لاز والتشبيه والاستعارة . 
ویتعرض حرس الکلات وما بہا من إيقاع . م بتحدث فى العبارات 
والمركبات ويضيف مباحثات نعوية . ويعود إلى الكلام فى الأسلوب 
وألا جاز والاإطناب والمساواة » ويم الكتاب بأن لكل نوع من أنواع 
اخطابة إسلوبه اخاص الذى يلاقه . 

وهذان المصنفان لأرسططاليس نى الشعر والنطابة حرلا إلى قطبين-٠‏ 
ثابتين » لا عند اليونان فحسب » بل أيضاً عند.الرومان » فإنيم م يضيفوا 
إلا شيشا يذ كر سوى بعض نفصيلات ف قواعد البلاغة والخطابة > 
ولكنا تفصيلات ليست ذات حطر وسنرى العرب يترجمون المصنفين 
ویتفاعلون معھا على ما سیأتی بیانه . 

وکاتت آوريا نستپما فى عصورها الوسطى الظلمة » حى إذا كان 

عصر البضة واشتقکشفت الآثار الأدبية والفلسفية عند اليونان والرومان 

إتحخذ الأدباء والحقفرن المصتفين المد کوریل کتابین مقدسين لا بصح أن 
ينحرفو! عن تعالعها ميناً ولا شالا . وظل الغربيون على ذلك مددا متطاولة 
ف العصر الحديث آی حى القرن الثامن عشر » أذ بدعوا محلعون عن 
أعناقهم نير الكلاسيكية والتقاليد اليونانية العحيقة . ۰ 

وتعا و لٹ أسباب مختلفة على حروج الغربيين من الدورة الكلاسيكية ف 
ادم ونقدهم 8 دورة جديدة > وکان من اهم الأسباب ذلات 
ما-حققته القلسفة عند بيکون وديكارت وأمثاما من إراء ونظريات 
حديثة ۽ فقد أظهرت أن الفكر الأوربى الحديث لا يقل نضجاً عن الفكر 
اليرنافى القدم . بل لقد أحذ يخضع هذا الفكر للدراسة والامتحان 
فشبتت أجزاء منه وأجزاء ل تثبت › بل ظهر للعيان حطوها و بطاا نپا > 


1 
وكان من ذلك ثورة على باذج الفكر الفلسنى عند اليونات والرومان الى 
طالا قدسها الناس » وأصبح هذا التقديس لا مكان له . 

ونشبت الثورة الفرنسية فتازرت السياسة مع الفلسفة على أحداث ثورة 
فى الأدب هى الثورة المعروفة باسم « الرومانسية » وهى ثورة نجد مقدماتها 
فی الانيا عند « لسئح ٠‏ و فرنسا عند « روسو » غیر آنا م تسم إلا من 
الثورة الفرنسية الى هيات لاتفكير الحديد فى كل المسائل من فلسفة وسياسة 
واجټاع ونقد . وبذلك ندخل عالاً متقصلاً عن العام القديم » وهو عام 
يقوم على التحرر من الأوضاع والتقاليد الكلاسيكة الى تكونت أصوفا 

فى العصر البونانى والتى سيطرت على الناس سيطرة حرمتهم الرية 
والابتكار والتعبير الطليق عن األبيعة من حوهم دعن حياہم وعواطقهم 
الا نسانية الختشعبة -. پ0 

وف کل کان جد هذه الترعة اإلديدة : وکات « وردزورث » من 
آهم دعامپا ف انجلا اد دعا اف تغيير اوضر عات الد عة وان يسىتىخلم - 
اشعراء نة اخياة اليومية ٠‏ وق ذلك ف حموعة من شعره » ورافضفته 

نيضبة اجليز ية اسع فى الشعر الغنافی . وكذلك کان الان فى فرنسا وف 

ألانيا فقد حل ذوق جديد فى كل الام الغربية > وأخد الشعراء يؤكدون 
هذا الذوق با يحتبون فى مقدمات دواوينهم وأثارهم عل غو ما کان 
بصم فیکتور هيجو ١‏ 

وصحب هذه الركة الرومانسية اخديدة نشاط وأاسع ف نقد الادب 
ودرسه » ولم يعد النقاد يحتفون بالغاذج اليونانية والرومانية » فقد انصبوا 
عل مادج أوربا الحديثة يدرسونها . وبذلك ظهرت الحاجة إلى نوع من ٠‏ 
النقد المقارن كا ظهرت إلاجة إلى كتابة التاريخ الدب اديت لكل أمة 
غربية . وكانت الدراسات الاجاعية والاقتصادية قد نشطت > کا نشطت 


1۷ 
الأحاث فى العلوم الطبيعية » فتناول النقاد ما أقبأاساً يفسرون على ضوشا 
الادسب والادباء. 

ولعب النقاد الفرنسيون دوراً واسعاً فى هذا الاتجاه »> وكان من 
السابقين إليه « سانت بيف » الذى رأى من واجب النقاد أن جولو 
اهټامهم من الآار الأدبية إلى الأدباء » قيتعرفوا على شخصياتهم وحياتيم 
بکل دقائقها وخفایاها »> حتی تنكشف آثارهم وتتضح بکل صفاتما 
ولحصائصها » فأنت حين تعرف الشجرة تعرف الفرة » وقد ذهب يدعو 
ال تصنيف الأدباء فى فصائل على نحو ما بصنف أصحاب التاربخ 
الطبيمى النبات ف أسر ميزة »> وزعم أن سیظھر عا قلیل عام تحدد فيه ویز 
اسر الأدباء وفصبائاهم الإأساسية . 

وحاول معاصره ل تین أن يقس الأدب تفسيراً طبيعيًا فرده لا أ 

المؤلف » وإنما إلى ثلاثة مؤثرات عامة هى الجنس والبيئة والزمان » 
فالالياذة والأودسة صورة ونان فى عصر معين وظروف معينة وكذلك 
أرستوفان ويوريبيد » أما شكسبير فصورة الاإنجليز فى بيئته وعصره . وطبق 
هده النظرية على الأدب الإنجليزى تطبيقا بديعا . 

وبتأثیر من نظرية التطور الى نعرفها عند « دارون » وما أصابها من نمو 
علد ( سيتسر» أذ نقلها من الكاثنات العضوية إلى الكائنات العنوية 
وطبقها على علمى الأحلاق والاجماع بتأیر من ذلك حاول « برونتییر ۲ 
ان ضح الأدب ليذه النظر ية »> فقال إن أنواعه الحتلفة رة تطور 
مسر . Ê‏ £ 

وف هذه الائناء نشر ١‏ بودلير ديوانه و أزهار الشر» فثا؛ ت عليه 
الليكومة الفرنسية وثار عليه بعض النقاد ودعوا إلى خلقية الفن . وحينئد 
اظهر مذهب نقدی جدید ینادی بأن ١‏ الفن للفن » . ولا يقف أصحاب 


۸ 
هذا المذهب عند فكرة الأحلاق . بل يدعون إلى تعرر الفن من كل 
ما سواه سواء كان حلقاً أم سياسة أم دينا . فالفن لفن وليس له من غاية 

سوى إرضاء حاسة إلمال فى الاسان. 

ونحن لا نصل إلى نهاية القرن التاسع عشر حى جد العقل الغر 
بترا جح عن الترعة الأدية ای أوغل فا طوال القرن : وأوغل معه خا 
العلماء والفلاسفة » ركأما أضنت الاس الساة الادية التجريبية الى 
عاشوها » فارتدو! إلى أنفسهم يطلبون شيا من الراحة فى ظلال نزعات 
روحية . وكان من أثر ذلك أن ظهرت فى الدب موجة الرمزية الى حاول 
أصحاا أن پرتفعوا بأدبہم إلى أجواء حيالية »> صاغوها وخحلقوها خلقاً . 

ومن حينثد حت موسجة ة العلم الطبیعی الادة الى كانت قد سرت بين 
النقاد والى دفعېم ل أن بطبقوا قوانن هذا العلم ومشاييسه على الأدب 
والأدياء . ولا لث المدارس النفسية أن تظهر »> ويظهر معها انكار شديد 
لطريقة « تين » وغيره ممن بريدون أن يخضعوا الأدب للتجربة المادية > 
وتكون نمرة ذلك مذهب نفسى جديد يبرز فى النقد . فعلم الأدب وتقده 
أولى أن يعد بين فروع العلوم النفسية لا فروع العلوم الطبيعية . 

ولا نلبث أن جد النقاد يشرون فى دراسة الأدباء مشاكل العقد 
واللاشعور والنرجسية ونفسبة الفرد والجاعة وغير ذلك مما يدور فى أمحاث 
النفسيين . ويزعم الناقد الانجليزى ١‏ ريتشاردز » أن الجودة فى الاآثار 
الأدبية ليس له إلا قيأس واحد هو القياس النفسى › فبمقدار ما فى إالاأثر 
أو اللص من قيمة نفسية تكون جودته ورداءته »> وهو يقيس القيمة 
نة بعمدی ما ینسق الأديب من ازعات قارئه وأنمعالاته التاينة . 

على أن اللورة الحقيقية على نقد « تين » العلمى وأصحابه لا تبلغ غايتها 
عند علماء التفس أو النفسيين » وإنما تبلغها عند أصحاب المذهب 


4 
التاثری أو الذاتى ف التقد من امال و عص و ل ناتو ل قراس ١‏ 
وأضراہا من ذهبوا يؤكدون أن النقد لا-يمكن أن يكون علماً » > بل 
سیظل داناً رة الذوق والتجربة الشخصة . وما النقد عندهم إلا شخص 
يقرا الأثر الأدهى ويتمتع به ء م یکتب شعوره ف آثناء هذه المتعة بأسلوبه 
الخاص . ولکل منا أسلوبه › وبعبارة أخرى لكل منا نقده » وهو نقد 
لا يقضى ولا محكم » وإنغا يؤدى ما أثرت به القطعة الأدبية اللاصة فى 
عقل الناقد وقلبه وما أحس به إحساساً حقيقاً فى أثناء قراءته . 
ومقابل هذه اذاهب امحتلفة ف النقد تنمو الفلسفة الأدبية من 
« كانت » و« شیلر » آل « کروتشه ) و « فالیری ۲ من بقر صوك نشاطهم 
العقللى على القن والبحث فيه ء فيبحثون محفاً نظرنا فى الفنون وعلاقتا 
بعضها ببعض ومكانما فى الفكر والحتمع الإنساى > ومخوضون ف مباحث 
عن الال الفنى ء والتعة به وهل تتعارض مع النفعة ؟ وما العلاقة بين 
الأشكال الجميلة وبيننا سواء أكانت بصرية أم سمعية أم عقلية ؟ 
وما يزالون يتنقلون على هذا النحو فى محالات فلسفية صرفة . 


فى العصر الجاهلى : 
تشبه نشأًة النقد عند العربب نشاته عند الیونان فقد نشا - ى الأعم 
الآكثر- بين الشعراء > وظل عل ذلك حقباً متطاولة » حى وضعت 
علوم العربية »> فوضحت معها قواعده وأصوله ونستطيم إن نلا حظ 
مقدماته الأو ف صناعة الشاعر الجاهلى » إذ كان تفل بنظم شعره 
احتفالا شديداً » حت برضى الجمهور الذى يستمع إليه حين إنشاده . ول 
یکن یکتئی بجمهور قبيلته وما ينثره عليه من كلات الثناء والاعجاب »> فقد 
امتد بصره إلى أفق أوسح وجمهور أكثر وشهرة أكبر . فقصد الأسراق › 
وتنقل ف القبائل . 
وف أخبار الأعشى أنه كان نشد شعره على آلة. موسيقية هى الصنّج > 
وکان بطوف ہا بين أحياء العرب » وكانت الاأحياء وشيرخحها متفلون به 
ويقبلون عليه لسماعه ويون له اهدايا والصلات , ولا نرتاب فى أك من 
کانوا يستمعون إلیه کانوا بستعیدون - فی حضرته - ما ینشده مراراً ‏ 
وأنہم کانوا يطلبون منه المزید » ولا نرتاب أيضصا ف أنْہم كانوا - إذا 
رحل ‏ پشحدثون عنه وعن شعره » فیتعصب بعضهم له ویتعصب 
بعضهم عليه مؤثراً شعراء قبيلته . وكذلك کان شأنہم فى الأسواق حين 
يستمعون إلى ما ينشد الشعراء > فيظهر فريق ميم إعجاباً »> ويظهر فريق 
سخرية واستىخفافا . 


۲ 


i: 
ولعل هذه هى أول صورة لتقدير الماهير للأدب وتقويه › وبروڙها‎ 
فى العصر الحاهلى يدل على رق الذوق حينئذ »> وقد اندفع الشاعر بحاول‎ 
إرضاء هذا الذوق وآن يقع منه موقع استحسان . ورا كان ذلاك السہب‎ 
اخقیی ف وقوفه بشعره عند موضوعات بعیا > پل عند معان والفاظ‎ 

بعیہا » حیی لبقول زهیر : 
ما أرانا نقول إلا معارا أو معادا من لفظنا مكرورا 
فهو مقید بأسلوب غنی تبعه ویقلده » وهو لا يستطیع أن يحرف 
عنه > فلا بد له حين ينظم قصيدة أو مطولة من أن يسنيلها بالبكاء على 
الديار والأطلال ء ثم بتحدث عن رحلته فى الصحراء ويصف فى أثناء 
ذلك ناقته ؛ م برج إلى غرضه من مدیح وغیر مدیح . وهو لا يصنم 
ذلك حرا » فلابد له من القسك بالعانى والصيغ الكابتة الى يدور فيا 
الشعراء من قبله ومن حرله »> حي لا بنصرف جمهور السامعين عنه ء 
وحتى يبلغ من التأئي فيم ما بريد . 
وقد وضع لنظومته الطولة اس قصيدة › وهي مشتقة من القصد ؛ 
كانه يريد أن يقول إنها تشتمل على القصد اراد من الشعر» وهو هذا 
الفوذج الفنى الذى متفظ ججملة الخصائص الى يطابما الحمهور ااهل 
عند الشاعر »> وهى خصائص ثبتت واستقرت »› فالقصيدة تسق من 
موضوعات بدالا » تتقدمها فاتحة الدمن والرسوم الى تجمدت لكزة 
ما بلور الشعراء فى أفكارها وصيغها . وهى تولف من أبباث يوحد الشاعر 
بيا فى الوزن والقافية وحركة الروی » حى بژثر فى سامعيه بما تقد به من 
نخمة واحدة . وكان يؤر فيم أيضاً بطائفة من التشيببات والاستعارات 
الرائعة » ويضيت الى ذلك حموعة من اسنات اللفظية وخحاصة 
ا لجناس » حى بتكامل العمل الفى » وحى يصبح قصيدة بالمعنى الدقيق . 


۳ 
وتضاعفت هذه الخاية من التأثر فى السامعين عند شاعر المديح الذى 
کان يدح أشراف القباثل وأمراء الحيرة والغساسنة > حى ينال عندهم 
اسخحظوة واسعاأترة الكبرى » وتتردد فى هذا الصدد أساء علقمۀ بن عد 
والنابغة وزهير »> واشمر الاأحير بقصائد كان يسما بسمسا ولات > لأن کل 
قصيدة ما نظمها فى حول كامل » فهى لم تنظم دفعة واحدة فى فترة 
شحدودة » واتما نظمها عل دفعات فى فترات متياعدة . ومعنى ذلك أنه لم 
یکن ینظم فحسب » بل کان یفکر فا ينظمه وره ويفحصه قطعة قطعة 
و يتا تا »> وها برا يتأن فيه ٤‏ متمخیرا لألقاظه ومعانيه . ويرکه مدة من 
الرمن . م بعود إليه فيعيد النظر ى أجزائه ويأخحذها بالهذيب » فيصاج 
فیا » وقد محذدت بيتا وقد يزيد انحر . ويظل على ذلك عاما تاما حى 
تستوى له وليه أو مطولته منقحة غاية التتقيح . 
ولیس هذا کله الا وا واضحاً رح نقد عامة سرت بین شعراء 
الجاهلية » حى بوئروا ف سامعیہم تأثيراً كاملا . وحن لا نصل إلى زهير 
حن نجد كت الأدب تنص على آنه كان راوية لأوس بن حجر » أما هو 
فروی عنه الشعر انه کعب کا روی عله اأخطيتة »> وعن أخطيئة روی 
جميل . وهو نص بالغ الخطورة إذ نطلع منه على نشوء فكرة الدارس 
الشعرية عند الجاهليين » فالشاعر المشهور يأزمه تلامي يررون عله شعره ء 
وهم لیسوا داعا من قبیلته ولا من اسرته » فقد يرحل اليه شہاب من قبائل 
أحرى ليتعلموا الشعر على يديه . 
ولا توضعح لنا كتب الأدب الطريقة الى كان يتبعها هؤلاء الأساتذة 
العلموك ف تعلم الشبان الشعر وتلقيم سادته ووسائله سوی ا تجمل من 
كلمة «الرواية » وهى كلمة غامضة » وتدل طبيعة الاشياء على انهم م 
یکونوا يکتفون بإنشادهم أشعارهم » بل كانوا يضيفون إلى ذلك 


T+ 
ملاحظات › پعلمونہم بہا كيف يحسنون صن الشعر »> وکیف ییزون جیده‎ 
من رديثه »> وإعا نزعم هذا الرعم لانه وصاتتا عن معاصريهم بعض اراء‎ 
وأحكام نقدية »> وهم بها أولى وأجدر » لطبيعة قيامهم على صناعم‎ 

وتوفرهم على تعليمها للناشثة من الشعرأء . 
وحن نسوق محموعة من هذه الآراء والأحكام الى جرت على ألسنة 
الشعراء وغيرهم »> حى يتضسح لنا النقد فى الجاهلية بكل سماته » فمن ذلك 
ما وى لنا عن طرفة من أنه استیع وهو لازال غلاماً إلى لمسب بن 
علس ینشد إحدی قصائده وقد آلم فیہا پوصف بعیره على هذا الحو : 
وقد أتناى الهم عند أدكاره بناج عليه الصيعركة مکدم ٩‏ 
والصيعر ية سمة نحاصة بالنوق لا باللهال تكون فى أعناقهن » فقال 
طرفة : استنوق الحمل »> ومن ذلك ما بروى عن النابغة من أنه كان بقوى 
فى شعره » والاقراء الحخالفة بين حركات الروى فى القصيدة › وتصادف أن 
قدم المدينة > فعاب أهلها ذلك عليه » وقالوا لحارية رتلى فى قوله : 


امن آل مي رائ أو مد عجلان ذا زاد وغیر مزود 
زعم البوارح اَن ر سحلا وا ۾ بدأل حيرا الغراب اللأسو 0 


فلا مدت صوتا بقافية البیتین احس ٥ا‏ با من نشاز »> ولم ياب أن 
غو الزوی ار 2 فقال : ويذالك تتاب الغراب ب الاسود ومن ذلك أن 
إذا بلفتنى - وحماتو رحلى ٠‏ عرابة فاشرق يدم الین 


لا( الا جي : : يعي اسر ي ف سیر ۾ ودم ٠‏ ن الكامة وش الوشم . 

٣‏ اراد A]!‏ بالر 1د کا التوديم والتساي ۔ 

إ۳) البوارح ۲ طیور کانوا يتعطیرون مہا بمشلها الغراب. 

. الوتين : عرق ف القلب ا انقح ما جياه > وأاشرق : من شرق پربشه ۲ س‎ (t} 


٣ 
فعاب عليه أحيحة ن الجلاح ذلك + وقال له : بس امحارأة‎ 
جازيتها . ومن ذلك الأسطورة الى تزعم أن امرأ القيس وعلقمة بن عبدة‎ 
تتازعا ف الشعر أيها أشعر » واحتكا إلى أم جلْدّب زوجة امرئ القيس‎ 
ولعلها كانت شاعرة » فقالت : لينظم كل منكا قصيدة يصف فرسه‎ 
فيا > ولتلتزما وزناً واحدأ وقافية واحدة » فصنع كل مها قصيدة بائية من‎ 
وزن الطويل ء وانشداها القصيدتين » فقالت لزوجها : «علقمة أشعر‎ 
: مئك » قال كيت ؟ قالت لأنك قلت‎ 
٩ فلاسوط أهموب وللساق وة ولازجر مته وم احرج مهب‎ 
فجهدت فرساك بسوطك فى زجرك ومریته فأتعبته بساقك »› وقال‎ 
٠ مةك‎ 
فأدرکهن انيا من انه ير كم الرائح العحلب‎ 
. ۲ فادرك فرسه انیا من عنانه › يضربه بسوط ولم پتعبه‎ 
وكل هذه الآراء والأحكام بسرطة فهى رة نقد أولى يعتمد على‎ 
الذوق. والاحساس الساذج الذى 4 بتعقد . وقد بكون ادحل هذه‎ 
الآحكام فى باب النقد حكم زوجة امرئ القيس » ومع ذلك قإنها وقفت‎ 
عند جزئية » وقد يكون علقمة أشعر فى هذه الجزثية من زوجها » ولكن‎ 
زوجها أشعر منه فى القصيدة جميمها . على أن العيب قد يكون ف فرس‎ 
امرئ القيس » فهو وصاحبه جميعاً إنما يصفان الواقع »> وحتى إذا سلما‎ 
ها بان قصدة علقَمة أجود من قصيدة زوجها » فإن ذلك لا يعطما احق‎ 
. ی أن تحکم له حکاً عاماً بتفوقه فى شاعريته عليه وأنه أشعر مئه‎ 


ره) الأمرب : اجتاد الرس فى عدوه وكدلك الدرة . والأعرج : ذكر العام وهي الظلي ء 
وسهاب ۲ مسع . ١‏ 
}۴{ اراح :۽ ايه العشي :1 النجل ٠‏ الخاقط . 


۳۹ 
وبظهر أن الشعراء حینئذ انوا يتفاحرون بشعرهم » ویتنافرون فيه کا 
بتثافر الأذ شراف ف سؤددهم » فکانوا بعرضونه على امحکمین لیقضوا بینیم ‏ 
وقد بقیت لنا من ذلك منافرة ری فبا الزبرقاك بن بدر وعمرو بن الام 
وعَبّدة بن الطيب وامحبل السعدى يتحا كمون أل ربيعة بن سحا ر الاأسدى 
فی شعرھم e‏ أشعر > وکان من عقلاء العرب وحکالیم ۽ فقال 
لأزرقأن : «أما نت فشعرك كلحم أسخن لا هوأ الضعج فا کل ولا ترا ن 
فینتفح به وما أت باعىرو فإن شعرك کېرود جر ٠‏ يتالا فيا البص 
فكلا أعيد فما التظر نقص البصر“ وأما اثت ياعبدة فان شعرے کمزادة ٩‏ 
أحكم عَرزها » فلا تقطر ولا تمطر » وأما أنت ياعّل فإن شعرك قصر عن 

شعرهم وارتقع عن شعر یرهم ١‏ 

وأحكام ربيعة كلها غامضة » فهى لا عل ورأءها شيعا دقرا 
واضساً وان من الخطا أن نطلب من الناقد ااهل قدا دقىقاً » فة 
أن يرتا تأثير الشعر والشاعر فى نفسه > ويصوغ ذلك فى مثل هذه 
العبارات المهمة . وعلى كل حال تدل هذه التصوص الى قدمناها جميعا 
على أن الثقد ارتقى بعض الرق ق العصر الجاهلى » وكان الشعراء أنفسهم 
هم العاملين عل رقیه ۽ عا کانوا بدونه من ملاحظات عل زملائہم . 

والذى لاريب فيه أن ملاحظات الشعراء الاهليين لم تصلنا كاملة ؛ 
ولكن الدلائل كلها تدل على كرا وحاصة عند الرواة المعلمين مهم ء بى 
لقد حول بعض هؤلاء المعلمين إلى نقاد يفرضون أنشسهم على الشحر 
والشعراء . وأهم من عرف بذلك النابغة فقد كائت تضرب له قبة حمراء 
من ادم بوق عكاظ » فتأتيه الشعراء ثعرض عليه أشعارها » فن نوه به 
طار ذکره فى الآفاق » ومن عرض عليه شعره فأشاد به الأعشى 


وا حي وي . ر۴ ¢ الرادة : الرواية . 


٢۷ 
› والتساء > وكان كثرراً ما يقف الشاعر فى أثاء إلقائه ویچم علپه بنقده‎ 
٠ من ذذلت أن حسان ين ثايت أنشده قصيدة قال فا‎ 
انا الحفنات الغر يلمعن بالضحى وأسافنا قطن من نجدة دما‎ 
٩ ولدنا بی العنقاء وایى مرق کرم بنا خالا وكرم ا ا‎ 

فقالل له التايغة ٠‏ «أثت شار »۽ ولكتاف أقللت جفانك وأسافلكف 
وفخربت بن ولدات ولم تفخر يمن ولد ۽ . وهو نقد سديد » إذ يتناول 
فيه النابغة مسالتين : إحداها لفظية » والأخحرى معنوية » أما اللفظية فان 
حساناً لم مجمع الجفتات والأسياف جمعاً بدل على الكثرة » والعرب 
تسشحب المبالغة فى مثل هذا الموقف حين يخر الشاعر بالكرم والشجاعة فى 
لته ء أما المسألة العنوية ففخره بمن ولدته نساؤهم » والعرب لا تفخر 
بالأبناء وإنما تفخر بالاباء . 

وف هذا كله ما يدل على أن النقد كان شائعاً فى الاهلية وأنه كان 
بأحذ مظهرين عامين : مظهراً يشترك فيه العرب جميعاً حين بستمعون إلى 
شعر شاعر فیقدرونه ویطربون له ويتقدم أشرافهم وأمراؤهم فیجیزون 
احا به > وهم فى ذلك إعا يرجعرن إلى ذوق ادب راق » ومظهراً ثانيا 
تقصوراً على الإخصائيين من الشعراء الذين كانوا لا يكتفون بإظهار 
الإعجاب أو السخط » وإتا يعمدون إلى إبداء اللاحظات والاراء على 
ما يسمعون إما من تلاميذهم إن كانوا معلمين وإما من عامة الشعراء إن 
کا نوا نقاداً محکمين . ) 

وكل ذلك أعد لنشاط النقد » ها أعد لنبضة شعرية رائعة » ورا 
كان ذلك هو السب فى نزول القرآن الكربم على الرسول ت بصورته 


)٩(‏ العنقاء : هو لعلبة الخد البعيد للأوس واللزرج ؛ ويريد باحرقى ها المارث بن جلة ملاكف 
الغساساة المشهور فى الجاهلية . 


۲A۸ 

المعجزة المعروفة > فقد تحذاهم على ماهم من بلاغة وفصاحة أن يأتوا 
مله . وکانوا حين يسمعونه يترون اله ویظهرون إعجابہم بعیارات 
احتفظت كتب الأدب والتار, بخ بطائفة مہا » وهی ف جملا تدل على 
انهم کانوا بستو حون قا وأقداراً > تعارفو! علا ف الڪلام الاد البليغ ‏ . 
على أننا لا نبالغ ف تصور نقدهم فق کان کا تشه نصوصه نقد دوق 
فطری بط . 


ف العصر الاسلامي : 
بمتد هذا العصر من ظهور الإسلام إلى قيام الدولة العباسية » وفيه 
تعاقبت ثلاثة أجيال » وقد تعود مرو الأدب أن يسموا فترة ا لحيل الأول 
بعصر صدر الإسلام وفترة الجيلين القاف والغالث بالعصر الأموى . وحقاً 
تحتلف الفترتان » فقد نشا اليل الأول فى الاهلية » ولذلك كان اتصاله 
ا أوضحح وأعمق من اتصال ايلي الثاني والثالث » بيا يتفوق عليه 
هذان الان فى الاتصال بالحضارات الأجنبية . 
وکان آم ما تفاعل معه الجحيلل الأول دين الإسلام الحنيف » الذى 
وضع له مثالية حلقية جديدة وفرض عليه تكاليف دينية وارتفع بف کیره 
ف ربه »> فهو محصى عليه كل صغخيرة وكبيرة »> وهو يدرك الأبصار 
ولا تدرکه الأبصار ء ويطلع على حائنة الأعين وما تخي الصدور . ولكن 
ما أثر هذا فى الشعر والنقد ؟ أما الشعر فانه تأر بالمثالية الروحية الديدة 
وحاصة حين »كان شعراء المدينة يناضلون شعراء مكة قبل فتحها ويترامون 
معهم بسهام المجاء على جو ما هو معروف عن حسان بن ثابت > فقد كان 
يستشعر الدين الجديد ويمدح الرسول الكرم جي ودعوته . 


۲۹ 
ويلقاتا من حين إلى حين فى هذه الفترة > فارة صدر الإسلام »> شعر 
فيه نحشوع وتبتل لته » أو فيه مثالية الإسلام . على أن من الشعراء من ظلوا 
بعيدين عن روح الإسلام على حو ما هو معروف عن الحطيثة » فقد ظل 
ہجو على طريقة أسلافه ويقذف الاس عحجارة اهجاء القذعة »> ومثله 
عبدة بن الطيب وأبو حجن الثقنى إذ نراهما ينظان فى النمر الى حرمها 
الاسلام وحرم معها جملة الآثام الى كان يرتكبا العرب فى الماهلية . 
ومن وجهة التعيير الفى الخالص قلا اتضحت فروف بين شعر هذا ايل 
وشعر الجاهليين » ومن يصور ذلك تام التصوير الخبل السعدى وسويد بن 
ای کاهل والشاخ . 
وشعراء صدر الإسلام لا بحيلون بيه الظاهرة » لسبب بسيط » وهو 
ألم نشأوا فى الخاهاية وعرفوا فما مكلا من الشعر ظلوا مرتبطين به بعد 
إسلامهم . ولعانا إذا زعمنا بعد ذلك أن النقد ل بتغير ول ينشط فى هذه 
الفترة كنا مصيبين ؛ فقد شغل العرب عن الشعر بالقرآن والفتوح > وقلا 
نسمع حدياً عن الشعر إلا ما ترويه كتب الأدب عن عمر بن الخطاب > 
فقد حبس الحطيئة فى هجاء مقع نظمه » وکان يعجب بزهير ويفضله 
على الشعراء لأنة لايغالى فن مده » وإنما يمدح الرجل جما فيه . وكان إِذا 
مع بيتاً فيه حكة أو نزعة خلقية قوعة رده متعجباً منه ومستحستاً له . 
على کل حال لابنمو النقد ولا يقوى فى عصر صدر الاإسلام »> إعا 
ينمو ويقوى فى العصر الأموى حين استقر العرب فى المدن والأمصار 
وثأثروا بالحضارات الاأجنبية من جانبا المادى والمقل > فتطور شعرهم 
-وتطورت معه أذواقهم . ولم یکن هذا التطور عاماً فى كل البيثات ولعند 
كل الأفراد . کا ت ا ف شع وف ذوقها وتتیخاف ألحرى . 
وأهم بيثات الشعر حينئل السجاز 'والعراق وا شي وش كتابنا (التطور 


,۳ 
والتجديد فى الشعر الأموى ) تفصيل لا حدث ف هذا الشعر بكل بيثة من 
تغير وتطور وعحافظة وتجديد . 

وكانت الجاز أسبق الييتات إلى التطور بشعرها »> إذ سبقت إلى 
التطور عحياتها الاجتاعية تحت تأئير الروات الى أصاببا أهلها من الفتوح 
وما أغدقه عليہم الأمويون من الأموال » حى يرضوا! أهلها ويصرفوهم 
عن طلب الثلافة مم . واقترت ہہذه الروات والأموال اغراق ف اانب 
المادى من الحضارات الأجببية الى نقلها شم الموالى الذين اتجهو! إلى 
الترفيه عن ساداتہم بالخناء والموسبتی › وأقاموا هم نوادى ودورا كانت 
تحتظ بالغنين والخليات مثل دار جميلة المشهورة ف الدينة . 

وكات الشباب فى المدينة ومكة يعتد فى أثناء ذلك بنفسه »> فهو وربثف 
الفا تين لفارس والروم ف مصر والشام > وهو ينشاً ى الللية والنعي ¿ 
فکان طا ان جلد شعره يشجدد اته الالح اة وما صاب تفسىته 
من تخیر وتطور » فلم بعد یتغی غیره فی مدیح أو هجاء » وإنما أحذ بتغنى 
تفسه فی غزل صريح › بتکلے فيه ججحریته عن الحب وحیاته وموته وأحداثه 
ووقاعه . وشاع فى البادية الحجازية غزل عفيف › لم يكن عرة الحضارة 
المادية كجزل أهل مكة والمدينة » إنما كان رة الإسلام والتدين العميق › 
وکا أحدث الوازع الدينى فى نفوس البدو عقدة جعلم يتسامون فى 
حم ویرلونه من کل أذی أو دنس . ِ 

وبعحث شيو هذين الضربين من الغزل فى الحجاز نشاطاً نقديا واسعاً ‏ 

فقد أخحذ كثرر من الناس يوازنون بين هذا الشعر الحديد والشعر القدح › کا 
أخذوا بوازنون بين نوعى الغزل : الصربح والعفيف . ولا بقف سيل هذه 
الوازنة عند حد » فهو يطغى عى كل الاس حي الفقهاء » فسعيد بن 
السيب يسأل وفل بن مساحق : من أشعر أعبيد الله بن قيس الرقيات أم 


۳١ 
عمر بن أ ربيعة ؟ ويسأل غيره هل جميل الشاعر اليدوى العفيف أشعر‎ 
. أو ابن أب ربيعة شاعر مكة الحضرى ؟ ومختلف ا لواب باحتلاف الذوق‎ 

وف أثناء ذلك يلتق الشعراء فى وص منظمة بالنوادى ليلا أو 
مسجد » فيتحدث بعضهم إل بعض ويتادلون اللاحظات على 
شحرهم > ومن طریف ما برَوّی من ذلك أن کثیراً وهو من آصحاب الخزل 
العفيت ومن بدو الحجاز اجشمح بأین اي عة والأحوص ولصيب ( 
وهم من أصحاب الغزل الادى الصريح ء فدا ر الحدیث بيهم ونجادلوا ی 
أشعارهم وتماروا فى أيهم أشعر » فتعرض مم كئرر وأحذ يعيب أشعارهم » 
وکان ما قاله لعمر بن أب ربيعة : 

«أنث تنعت المرآة فتشبب بها » تم تدعها وتشبب بنفسك » أخحبرنى 
باعذا عن قوللث : 
فالت تصدى له ليعرفا نم اغمزيه ياأحت فى حفر 
الت ها تد .غمزته فاي : م اسبطرت شت فی ای( 
وقوا والدموع تسبقها : اش الطواف فش عمر 

أتراله لو وصفت بدا حرة اهلك 1 تکن قد قبحت وأسأت وقلت 
الجر » وإنما توصف الرة .باياء والإباء والالتواء والخجل والامتناع 0 
وض ابر فیذ کر أن ابن أب ربيعة وصاحبیه عابوا شعره عيبا بعیب › 
وکال ما قاله له عمر : 

« حبر عن تيرك التفساك وتخيرلك لمن تحب حيث تفر تقو : 
آل متنا پاعز کنا لل ئ نی بعیرین نرعی ف التلاء ولعب 9( 
کلالا به عر فمن پرا يقل علل حا جرباء تعدی وآجرب ٩‏ 


ز٤‏ تشد : تعلو ز٣‏ فر جرب . 
لعزب ۲ عل ونغیبه ء 


۳¥ 


ار 


اذا ما وردنا مللا صاح أله علينا فا نتفك نرمى ونضرب 

تمنيت ها ولنفساك الرق والجرب والرمى والطرد والمسخ فأى مكروه غم 
تمن ها ولنفسك ؟ لقد أصاا مئلك قول القائل : معاداة عاقل خير من 
موده حمق » . 

وکر فى ملاحظته يستمد من ذوق أصحاب الغزل العفيف الذين 
يرون أن لاتصور الرأة كا هى فى الواقع وإنما تصور كمثل أعلى » فهم 
لا بذ كرون ما ما يڪون فعلا » ف غير تام ولا تحرج »> وإعاهم 
بصطتعوت ها ضروياً من الحياء والقنع . واین آي ربیعة ف جانب مقابل 
بلاحظ عليه خحشونة ف ذوقه فهو من أهلى البادية > وهو لذلك لا بحسن 
الشمنى_لصاحبته عة على نحو ما بحسن ابن أهى ربيعة فى مثل قوله : 
فعاری نائلا وإن لم لى إله يقنع الحباً الرجاء 

وله الحجاز فى كتب الأدب ملاحظات جثيرة من هذا النوع > 
وهی ف جملا تستمد من الذوق' الخضري الخديد . ) 

م آمل العراق فع أنهم عاشوا فى مدينتى البصرة والكوفة فإنيم ن 

يتغمسوا فى الجوانب الادية للحضارات الأجنبية على حو ما انغمس آهل 
الحجاز » إعا انغمسوا فى الجوانب العقلية مذه الحضارات بعکم ا انم 
کانوا ناشرین للإسلام > فجادلوا من اتصل بهم من الود وامجوس 
والنصارى » واطلعوا فى أثناء حادلاتہم هم على أفكار لا عهد شم سا تاشر 
الفلسفة اليرنائية من مثل مشكلة ابر والاحتيار . وكأنت قد حدثت هناك 
فتن كثيرة هيأت لظهور أحزاب سياسية متعارضة من مثل حزبى الخوارج 
والشيعة اللذين كانا يعارضان زب الدولة الأموية . وكان الئاس 
بتجادلون فی نرعانہم السياسية کا انوا بتجادلون ويتحاورون فى السائل 
الديشية . 


۳ 
فالعراق ف هذا العص ر كانت نشيطة من الوجهة العقلية بالقياس إلى 
احجاز » وکانت تعمها موجات حارة من الدال » واستعادت القبائل 
حصوماتها احاهاية وما بنطوی فما من عصبيات وحولتها هى الأخرى إلى 
ضرب من الفاخحرات بين الشعراء الذين كر اجياعهم فى النوادى وف 
الساجد وكير اللوار والاحتلاف فم . 
وكانت كل قبيلة محاول أن تثبت فضلها فى الشعر ء فإن لم يسعفها 
شعراء حاضرون ارتدت إلى الماهلية تستعين بشعراما القدماء لتثبت ألا 
ورثت الشعر من قدم وأن تراما فيه عظم . ومن هنا ظهرت فى هذه البيغة 
بقوة فكرة الموازنة بين الشعراء بعضهم وبعض › م بين الشعراء المعاصرين 
وأسلافهم فى الحاهلية » ونشبت معارلك جدلية كثيرة » فكل قبيلة تتحصب 
لشعرابا »> وكل شاعر يقول : ألا أشعر الناس » وبعثوا هذا الحوار فى 
النوادى والطرقات والساجد والاأسواق . 
) وسوق المر بد بالبصرة كان أهم مر کز هدا وار وآ دال › ففیه کان 
يلت الشعراء کل يوم ویتحاورون ویتخاصمون . ویکنی أن نذ کر جریا 
والفرزدق وما آثارا حوها من نشاط نقدی لنتعرف إلى أی حد کان الريد 
باعتا على نشاط النقد فى هذه البيغة > فقد کان لكل منا حلْقة › وکان 
الناس موا لیستمعوا إلى مناطرات الشعر الى بعثوها والیی تسى فى 
تاربخ الأدب العرن باسم النقائض حيث يصوغ أحدها قصيدة فى الفخر 
بنفسه وعشبرته. وهجاء صاحبه وقبیلته » م یرد صاحبه عليه من نفس وزن 
قصيدته وقافیتا » وف أثثاء ذلك يتصايح الاس ولون ويصفقون › 
ویتقادم الشعراء يدون ملا حظا ہم على الشاعرين . وش ترجمة جرير 
بكتاب الأغافى نص طويل يذ كر فيه للحجاج أسباب تهاجيه مح 
الشعراء »> وقد رجعها إلى ملاحظاتہم على شعره » إذ کانو! بعيہون بعض 
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آبیاته أو کانو! يفضلون عليه القرزدق » وبلغ عدد الشعراء الذين' اشتبك 
معهم جرير بسبب ذلك نحو أربعين شاعراً . ويصور هذا العدد ميلغ 
ماكان هناك من منازعات أدية . 
ولعل من الطريف أن الشعراء حين كانو! بدحلون في هذه المتازعات 
لیحکیوا علی الشعراء لم یکونوا بحکون بینہم کأرواح شاعرة تحکی مععنا 
بالفن الجميل والشعر البديع » بل كانوا بعدون أنفسهم قضاة » يقول 
ار وقد دعى للفصل والحكم بين التابغة الجنّدى المامری وأوس بن 
ء فى لقيضتين هيا : 
8 لقاض بن حعدة عامر ووس اء ن بین ای صلا 
ویقول کعب بن جيل فيا أيضاً : 
أن لقاض قضاأء سو بتعه من آم قصداً ولم يعدل إلى أوّد " 
فصلا من القول تتم القضاة به ولا أجور ولا أبغى على أحد 
ويقول جرير فى الأحطل وقد فضل الفرزدق عليه وانتصر له : 
فدعوا الحكومة لستم من أهلها إن الحكومة ف بى شيبان 
وتتردد كلمتا الحكومة والقضاء كثيراً عند هؤلاء الشعراء العراقيين »> 
ولکن قضاءهم کان ساذجاً > فالقضاة لا يدرسون قضاياهم الفنية دراسة 
تقوم على أصول ومبادئ . إنما هى أحکام أشبه ما تکون بالتطرات 
الطاثرة > ومح هذا فقدذ وسلتا عم بعض بعض أحكام جدة > من دلاكف 
حکم القرزدق عل التابغة الحعدى بأنه ا حصب حلقان »> عنده طرف 
بالاف وار بواف ۸ یع آنه بيا بعلو ویرتفح اذا به هبط ویس › 
7( 2 قصید » لاود : ت 


وارد ء جا 


e 
وحکه على ذى الرمة بأنه شاعر جيد «لولا وقوه عند البكاء على الدمن‎ 
ووصي القطا وألاإبل » يع انه مشغول عن شعر العصبيات والسياسة ف‎ 
› العراق . ومن ذللك حكم جرير على الألحطل بأنه يد مدح اللوك‎ 
وحكم الأحطل على جرير بأنه «يغرف من ججر» وعلى الفرزدق بأنه‎ 
يحت من صخر » » فجرير فش شعره عذوبة وسهولة على حين الفرزدق‎ ( 
> فى شعره حزونة وصعوبة . وهذه الأحكام جميعها دقيقة » ولكنيا قليلة‎ 
. وهی بنت اعفاطرة لابنت الدراسة‎ 

وقد جرت على ألسنة الشعراء فى هذه البيئة بعض كلات معروفة عند 
النقاد مثل السبق فى العاف وكلمتى ألناصة والعامة »> فجرير أشعر عند 
العامة ء والفرزدق أشعر عند اللناصة »> ومثل فكرة الإام . ولكن من اللاطاً 
أن نظن أن العراقيين تركوا فى هذا العصر نظرة غلياية أو غلمية > نما هى 
أفكار عانمة » كانت تمر بأذهان القوم ولم تخلف وراءها أثراً ولا ظلا » إذ 
تكن نتيجة الفحص والاخبار ولا وليدة التحلبل والتجربة . 

ولم تكن فى الشام حركة أدبية واسعة ٤‏ فام یکن با شعراء کثيرون 
ولا کان ہا منازعات فنية > إا كان ياتييا الشعر والشعراء من العرافق 
واللصجاز ى إذ كانت با عاصمة الخلافة الإسلامية : دمشق » وكان 
الشعراء يفدون على التلفاء يطلبون جوائزهم » وأفسحوا شم ى محالسهم > 
بل جعلو! هذه احالس نوادى أدبية حافلة »> وكان من أهم ما يعرضون له 
فيا الشعر والشعراء . والأحاديث مستفيضة فى ذلك » فعاوية كان بقول 
للپتجادلين من حوله : «خلوا إل یلا وقولوا ما شثتم فی غیره من 
الشعراء » يريد طفيلا العّنوى الشاعر الماهلى المشهور بوصف اليل . 

وكان اخلفاء الأمويون بعد معاوبة يعقدون هذه الجالس وقلا وفد 
عليهم شاعر إلا سألوه عن الشعراء من المعاصرين والسابقين » فالأحطل 


۳٦ 
ج » ار ۽‎ 
وجریر والفرؤدق کل منم يسال عن صاحبيه وسال عن غيرها من‎ 
امعاصرين »> كا يسال عن الشعراء السالفين . وكذلك غير الأحطل‎ 
وصاحبيه كان يسآل ويستفى . ولم بقف هولاء الخلفاء عند السؤال‎ 
>» والاستفتاء » فقد كانو! كثرا ما ببدون ملاحظات نقدية على مايسمعوك‎ 
: فن فلت ا ا ی ر مجاء الأحطل‎ 
هذا أبن عمى فى دمشق حليفة شت ساقکم الى قط(‎ 
قال ا ا جال ا أما إنه لو قال : «لو شاء‎ 
ساقكم إلى قطينا » لسقم اليه کا قال . وعبد الك يشر هنا إلى ضرب‎ 
من انحاملة ينبغى أن يأخحذ الشاعر به نفسه حين يعرض لأمثاله من‎ 
: الخلفاء » وروی الرواة أنه كان بقول للشعراء ممن لايقع مله موقعا حسنا‎ 
و تشبھونی هر ۵ بالاسد وهرة بالباری رغ 9 بالصقر ه أله لم کټ قال کعب‎ 
الأشقر‎ 
ا بتزلون بل تفر إذا ما الام يوم الروع طارا‎ 
س ا‎ ٣ 4# 
رزان فى الامور ترى علہم من الشيخ الشائل والنجارا"“‎ 
: ٤ 1 ك ار‎ 
la جوم بېتدى ہم إا ما احو الظلماء ف الخمرات‎ 
وواضح أنه يدعو الشعراء أ دید معا تم وصورهم »۽ وانشده این‎ 
: قيس الرقيات قصيدة يقول فبا‎ 
إن لاغز الذى أبوه أبو ال عاصى عليه الوقار والحجب‎ 
تعد ل التاجح فوش ` مفرقه عل جبین کأنه الذ هب‎ 
فقال له : بااین قيس عمدحى بالتاح کانی من العجم ۽ وتقول ف‎ 


—- r 


(۹ القن : اندم والیشم . 
ر التسار : الصا . 
(۳) اترات - الشدائد ۽ جار : ضز عن القسد. 


ااا 

مصعب بن الزبير : 
إا مصعبا شهابا من الل ه تلت عن وجهه الظلماء 
ملکه ملف عة ليس فيه جيروتا مله ولا کرراء 

وهو نقد دقيق يدل على ما وراءه من ذوق جيد . ويقال إنه مع كلمة 
« بوزع » فی قصيدة رر فاشمأز ما . وأنشده شاعر مدحاً حلطه بشخر 
فقال له : ما مدحت إلا ناقتك فحذ ملا الراب . 

وغير عبد الك من خلفاء بنى أمية كانوا يعلقون على شعر ماد حم 
عثل هذه الملاحظات › وقد امتاز یرید ابنه بأنه کان شاعراً » وکذلك کان 
الوليد بن يزيد . فهؤلاء جميعاً دفعوا الشعراء إلى تصفية مدانحهم فيم وأن 
بفرطو! ف نعوتېم ویبالغوا فی صفاتہم . على أن کل ما قدموه فی هذا 
الصدد لايعدو ملاحظات جرئية » فلا يزال النقد نقد ذوق واحساس 
لا نقد قواعد ومفاييس مضيبوطة . 


٣ 

نقد غير معل : 

رأينا النقد ينمو فى العصر الاسلامى › ولكنه نمو فى حدود ما رأينا فى 
العصر ااهل »> فلا يزال يستلهم الذوق والشعور »> ولا يزال تقداً جرف . 
وحقاً ظهرت فى بروز وأضسح فكرة الموأزنة بين شعر أ جاهليين وشعر الشعراء 
المعاصرين »› وأيضاً الموازنة بين شاعر محاصر وزميله » ولکم م يتجاوزوا 
فى إجابتہم اليول الشخصية » فكل قبيلة وكل جاعة تقدم شاعرها المعاصر 
أو الجاهلى . 

فإذا قرأنا مثلا عن عمر بن الطاب والسجازيين أنہم كانوا يقدمون ' 
زهيراً › فليس معنی ذلك إلا آنه شاعر حجازی نجدی عرغوه فی بیتہم 
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فقدموه »> وكذللك قل فى عمر بن أل ربيعة والعرجى حين يقدمها أهل‎ 
مكة والأحوص حين يقدمه أهل الدينة . فإذا تركنا الحجاز إلى العراق‎ 
“معناهم يقدمون طرفة » ومصدر ذلك آنة من بكر بن وائل الى كانت‎ 
تعيش ف العراق » فهم یقدمونه لعرفتہم به وکذلك کانت تعيش کندة‎ 
هنال » ولم يکن ا شعراء معاصرون ممتازون فتعلقت بشاعرها القدے‎ 
أمرئ القيس › أما تمي فلم تكن تعدل بالفرزدق وجريرأحداً . وکذلك كانت‎ 
. تغلب تشعصب للاحطل شاعرها وتؤثره على کل من ممعت به من الشعراء‎ 
ومعنى ذلك أن الموازنات بين الشعراء الى شاعت وحاصة فى بيثة‎ 
العراق م يضح ها من عقدوها بيهم ف العصر الإسلامى » فلم يدرسوا‎ 
فنون الشعراء ولا أشعارهم »> إنما هى ملاحظات سريعة تتأثر بقكرة‎ 
المنافسات بين القبائل » فكل قبيلة تريد أن تظفر بالسبق الفنى على غيرها‎ 
بدون محث ولا دراسة ولا روبة . ومن هنا كتا نجد دانماً هذا السژال‎ 
اعحاثر من أشعر الشعراء ؟ ونتعدد الاجابة بتعدد القبائل > حیی یل الى‎ 
الانسان کا قال أديب عباسى إن الاس قد أصبحوا أشعر الناس › فكل‎ 

شخص ييب بحسب هواه دون تفكير أو إنعام نظر. 

والتاقد الدقيق لا يجيب تواً عن هذا السؤال حين يمى عليه > » بل لابد 
أن يبحث ویطیل النظر فی شعر الشاعر وشعر غیره ممن یوازنه به »> ولا بد 
ان يعرف المثل الأعلى للشعر » ويقراً ما قاله كل شاعر ويزنه ويقوّمه » فاذا 
طلبت منه الوازنة بين جربر والقرزدق ملد وزن شعر کل ما م قارن 
بيأ مقارنة مضبوطة بأصول وقواعد » ولکنلك اذا رجعت إلى موازنات 
القوم وجدتها تقف انا عند وضع احد شاعرین "فوق زمیله > ولا تعلل 
ذلات ولا ٿث کر آسبابه » وف الغالب ليس هناك سيب ولا علة سوى اليل 
الشخص . 
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حا قد مجيبون أحياناً بأن فلاناً أشعر لأنه صاحب هذا البيت أو 
ذاك » وهى ليست إجابة دقيقة ولا موازنة صحيحة » لأنها تستمد من 
جزئية على نحو ما صنعت أم جنب فى تفضيلها لعلقمة على 
امرئ القيس . وقد يستحسنون للشاعر بعض الأبيات » وهذا أيضاً ليس 
شيا مذ كوراً › فاستکشاف السن فی شیء لیس صا › إا الصعب 
تعليل الاستحسان » وفرق بين الحكم على الأثر الفنى بأنه جيد أو حسن 
وتحليل جودته وحسنه والبحث ف طبيعتها وأسباما . 
واحق أن النقد الإسلامى مع كثرة الملاحظات الى جرت على ألسنة 
الشعراء الئاس لا بحتلف كيرا عن التقد الاهل ف منابعه » فهو لازال 
مثله يعتمد على الذوق والشعور › وهو لایزال بسيطاً غير معقد » ولا يزال 
الناقد يستوحى وجدانه الناص » ولا يرجع إلى مقابيس دقيقة »> فالعرب 
حى هذا العصر م يتعودو! محليل الحقائق ولا جمعها ولا وضع القواعد فى 
الفنون إلا بعض آراء شاردة . وإذن فالعصرالاسلامى كالعصر ااهل من 
حيث إن النقد فيه لايزال فطرياً غير معلل » ومن حيث إن ملاهبه 
ومدارسه لم تنشاً »> فعلله ومقابیسه إ نما توضح » ومدارسه ومذاهبه إا تنا 
فى العصر العباسى . 


لعل أول ظاهرة تقابلنا فى فاتحة هذا العصر أن اموا من الغرس 
وغیرھم یتم تعریہم کا يم حضر العرب ؛ ويهضون جيعاً اة عقلية 
وأدبية لحصبة »> هى رة امتزا ج التقافانت الاأجنيية من فارسة وبوتاأنية 
وهندية بالثفافة العربية الموروة . 

وطبيعى أن يتغير النقد ويتطور فى ظل هذه الياة الديدة » أما من 
حيث العرب فلانم لم يعودوا محكون على الشعر والنثر بطبيعتهم العربية 
وحدها »> فقد انضمت إلا فى تكوين الحكم الأدبى الثقافات ای 
عر فوا وما اثر ٿ ي عقايا ہم وأا س یٹ اموا فلا نېم کانوا من 
أجناس أحری ها زجنا وتصوراتها فى الأدب والبيان . وعلى ضوع هذه 
التصورات نمضو بالشعر والنثر نبضة واسعة » أما الشعر فقد أضافوا فيه 
إلى نوعه القدى ذى ألفنون العروفة من مديح وهجاء وغيرشا وعاً ددا 
عبروا فه عن جا هم اليومية وعواطفهم وأهوائيم کا عبروا فيه عن 
الخحضارة الادية ایی عاشوها محمرها وقيانها وقصورها ورياضها والس 
أنسها . وتصرفوا فى التوعين معا تصرفاً بارعا فى الألفاظ والأساليب 
والصور والأحيلة والأفكار والعالى . وأما النثر فلا شلك أن التطور فيه كان 
أوسع » إذا أخذت القصص الأجنبية تترجم » كا أحذت الرسائل 
السياسية والأدبية الطويلة توضع » وتعددت الأغراض والموضوعات الى 

£ 


٤1 
بتثاوطا الكتاب عا تقلوه عن أمهم فی نظم الحكم وف الاجقاع ونظريات‎ 
الأحلاق وما زاليا حى أوجدوا الكتاب العباسى الذى يصفه الاح‎ 
فيقول إنه «مجمع السير العجيبة » والعلوم الغريبة » واثار العقول‎ 
الصحبحة » ومحمود الأذهان اللطيفة ؛ والحكم الرفيعة » والمذاهب‎ 
القويمة > والتجارب الحكيمة »> والأخبار عن الفرون الاضية والبلاد‎ 
. » النازحة والأمثال السائرة والأم البائدة‎ 

وهذا التطور الواسح بالآدب شعره ونثره قد انہی بالنقد العرنى إلى 
التطور به تطوراً خحطياً > لسيب بسيط » وهو أن تطور الأدب لابد أن 
بتبعه تطور فى الحكم عليه » سواء عند الأدباء الذين ينتجونه أم عند القراء 
الذين يقرءونه ويتمتعون به »> م محاولون تقديره وتقوعه . أما الأدباء 
فكانوا طائفتين : شعرا× وكتّاباً وكان لكل طائفة عملها ونشاطها وأحكامها 
وفلسفتا الذوقية . وأما القراء الذين كانوا لا بكتفون بالمنعة الفئية » بل 
يطلبوت التعليل والتقو فكانوا أيضا طائفتين : طائفة اللغويين الذين كانوا 
بلاحظون ظواهر اللغة ويسجلون ملاحظاتبم > ولم پاہٹو! آن جمعوا مادتا 
ووضعوا وها وصرفها وعروضهاً > رع م ذللت برواية الشعر ونقده ؛ 
م طائفة العكلمين الذين بنرلون من تاریخ دنا مثرلة السوفسطائيین من 
تأر يخ النقد اليوناى » فقد كانوا مثلهم بلزمهم الشبا ليعلموة اسن وقوة 
الحجة والراعة ف البيان والتطابة . 

وتحت أبدى هذه الطوائف الحتلفة تطور النقد فى القرنين الان 
والالث للهجرة وألحذت توضع له القواعد والأصول . , أما طائشة الشعراء 
فلعل حير من ثل ذوقها العباسى الحديث بشار بن برد الفارسى الأصل 
إلى عده النقاد ومورنعو الدب اعرف زعم الحددين ف الشعر العبأسى 
لا أمتاز به من حرية مفرطة فى التعبير عن عواطفه وتصويره للات حيانه 
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فى غير وقار وبدون مبالاة للأوضاع اسلنلقية وأيضاً لبراعته الراثعة ف 
صباغته وما رفد به شعره من معان وأفكار وصور مستحدثة . وقد نشا فى 
العصر الأموى وامتدت حياته حو حمسة ولان عاماً فى العصر العبامى > 
فكان رائداً للحركة الفنية الديدة »> وكان له ذوقه الأدبى الممتاز الذى 
استطاع به أن يؤلت شعره بصورة لاعهد للعرب با » وهو ذوق يسشمد 
من رقة حادة فى امزاج ورهافة شديدة فى الحس . روى الرواة أنه ع 
قول كثير فى الغزل : 
وقد جعل الأعداء ينتقصوننا وتطمع فيا الس وعيون 
ألا انما ليلل عصا خيزراتة إذا غمزوها بالأكف للين 
فقا : «وافله لو زعم آنا ا مخ أو عصا ربد لقد كان جعلها 
جافقة ححسشنة بعد أن جعلها عصا› ألا قال کا قلت : 
ودطجاء الحاجر من معد كأن حديثا مر الجنان 
اذا قامت لمشینا تلت كان عظامها من «خیزران) 
ویشار یکشف فی هذا النقد عن مراجه الفارسی الرقيق الذى يرى أن 
بتاطف الشاعر فی تصويره للمرأة حى يست ہاحاشيته . ولاحظ معاصروه 
فيه هذا ا-حانب » فقالوا انه کان پستہوى النساء والشبان بغزله » وكان فيه 
بصرح ولايجتشم ولايتكلف ضرباً من ضروب التعفف »› ويقال إنه أنشد 
زمیلا له بيته امروف : 
وإذأ قلت ها جودى لا حرجت پالصمت من «لا» والع) 
فقا له زمیله : وهلا قلت حرست بالصمت » فبادره بقوله : اڏن 
آنا تى عقلك » فض الله فاك ! أأتطير على من أحب بارس 4 . 
وبهذا الذوق الحضری المصمی کان بشار يصنع شعره » فيهذب ألفاظه 
ومعائيه » وكان من حوله من الشعراء يذهب مذهبه > وكان أحدهم إذا 


f۳ 
وصل إلى فكرة ُو صورة جدیدۃ طار ہا وتاه على زملاثه . وروی عن‎ 
: بشار تسه نفسه ته غضب على تلميذه ه سم الخامیر الذى امتمع مته إلى بيت‎ 
من راقب اناس لم بظفر محاجته وفاز بالطيبات الفاتاكف الهج‎ 
فا زال يعمل فكره ويك ذهنه » حى استطاع أن ينظم المعنى فى‎ 
: اسلو ب ابدع من اسلوب استاذه قاتلا‎ 
من راقب الناس مات غما وفاز باللذة السور‎ 
: وعرف بشار ذلك فغضب عليه وطرده » وتدحل قوم للصایح بينبا‎ 
› فکان ما قال له : «اتأعذ معان ایی علیت ا وتعبت فى استنباطها‎ 
فتكسوها ألفاظاً اح من ألفاظی »> حى پروی ما تقول ويذهب‎ 
۰ . # شعری‎ 
ونمضی بعد بشار إلى أواخحر القرن الثانی فنجد أبا ٹواس الذى ثار على‎ 
مقدمة القصيدة القد ية وما تعود العباسيون من التزامها فى قصيدتہم » إذ‎ 
كانو! يفتتحون مداتحهم بوصف الأطلال والوقوف على الدمن والآار‎ 
: بالضبط كا كان يصتع الشاعر القدم > فار على ذلك آبو نواس » قاثلا‎ 
ا الطلول بلاعة القذم فاجعل صفاتك لابنة الكرم‎ 
غير أنه لم یکن جادا فی هذه الثورة » فقد عاد فى مداحه عافظ على‎ 
هذا التقليد ألورونٹ قا انه أ کر شاعر عباسی صور لتا حیاته الشخصية‎ 
مخمرها وموها ويجونما »> ولكن ذلك الجانب فيه نم بمنعه من الحافظة على‎ 
إطار القصيدة القديمة فى المديح وما بتصل به . وإ ن كنا نلاحظ فى الوقت‎ 
نقسه أنه أحد من أحسنوا القيام على صناعة الشعر العبامى من كل جوانيا‎ 
الموسيقية واللفظية والمعنوية » وهو فى هذا كله يصدر عن ذوقه الفارسى‎ 
: وما وقع عليه من تأثرات حضارية وثقافية مخطفة‎ 
وکأان أبو العتاهية بعيى بالرزهد : وشعره من هذه الناحية رد فعل لشعر‎ 


٤٤ 
الهو والحون عند أن نواس وأمثاله » وکان بستحدٹ کثیرا من الأوزان‎ 
ویری أن يصوغ نظمه من اللغة اليومية أو من لغة سهلة سيالة تقاربما ء‎ 
ولکن هذا الرأى الذى دعا إليه ن بای احا عند شعراء المي وعلى‎ 
ا مسام بن الوليد الذى اور معه غیره مر > وداي دفاعا ارا عن‎ 
. حرالة اللفظ ومتانة الاسلوب وان لی بیعض آلران البديع‎ 
واستطاع ہو تمام فى القرن الثالث أن محقق کل ما کان محلم به مسل من‎ 
› العناية بالحسنات اللفظية مع العناية بالمعلى والغوص على غراثبه. وطرائفه‎ 
وهو صاحب المواب المشهور اذ سأله بعض النقاد الحافظين : لاذا‎ 
وأنت اذا لاتفهم ما يقال ؟ ونجد‎ ١ لا تقول من الشعر ما بفهم ؟ فقال له‎ 
ی كتب الأدب وصية له يوصى فیہا البحترى بالسان الى ينبغى أن يتبعها‎ 
ف صناعته من ترقيق السيب وإظهار الشوق واليين فيه والذهاب‎ 
بأسلوب المديح مذهب الجزالة والرصائة . غير أن هذه الوصية إن صسحت‎ 
نسبتها إلیه لا تفسر مذهبه الأدبى الذى كان بقوم على تطبيق مسرف لألوان‎ 
البديع على أبياته كا كان يقوم على الاحتفال بالعالى والتعمق فا » حى‎ 
سرح شواردها وأوابدها النادرة . وظلت دراسات النقد والوازنة في‎ 
القرنين الثالث والرابع تناقش هذا المذهب وتبحث فى خحصائصه . وف‎ 
كتابنا « ألفن ومذاهبه ف الشعر العری/ه بيان دقيق ذا اذهب وتطوره من‎ 
بشار إلى أب تام . ومن غير شك تحمل هذه الصورة من التطور فى‎ 
اذهب صورة قوية من نقد الشعراء لشعرهم وخاولمم التطور به على‎ 
٠ . أسس لفظية ومعنوية كانت واضحة هم تام الوضوح‎ 
ونتقدم بعد أ تمام إلى أوانحر القرن الثالث فنجد شاعرا محص أنواع‎ 
البديح ف دقة وولف فیا کتابا هو کتادي « البديع ¢ لابن العتر الذى اله‎ 
للهجرة »> وقد اراد به الدقاع عن الادس العرن القد م وارد‎ ۲۷٤ ستة‎ 
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على الشعوبية الذين يزعمون أن البديع مجلوب فى الأدب العرى »> جابه 
الشعراء العباسيون من الموالى أمثال بشار وأى نواس ومسل بن الوليد ء 
ركلهم من الفرس » ومثل أب تمام الذى قيل إنه من أصل مسيحى . 
وهذا الكتاب تتويجم لركة النقد الى نض با الشعراء » فلم يعد 
النقد عندهم على نحو ما يصوره ابن المعتز ملاحظات جزثية تثار إزاء بعض 
الأبيات وألفاظها أو معانيها > بل أصبح مموعة من القواعد والتعاليم 
يصوغها إبن العتز فى مصطلحات خاصة أهها فى رأيه الاستعارة 
والتجتيس والطابقة ورد أعجاز الكلام على ما تقدمها والمذهب الكلامي 
أو ما حاوله بعض الشعراء من استخدام الطرق المنطقية والفلسفية ف شعره 
مقعداً فی ذلك بالمتکلمین وما يستظهرونه ف مناظرا م وعاورا ہم من 
هذه الطرق . 
وعلل هذا الفط كان الشعراء العباسيون يدرسون صناعام 
وینقدونہا »> وکان الکتاب لا بقلون عم اهام عرفتم وعناية بها ء 
وخحاصة كتاب الدواوين »> فهم مث عيد الحمسد الكاتب لاززالون 
بتو إصون بوصايا كثيرة . ووصيته الي وجهها إلى کناب الديرآن الذى كان 
برأسه مشهورة ›» وهو فا بنصحهم أن يتجملوا باللال الحميدة وأن 
يتنافسوا فى صنو الآداب ويتفقهوا فش الدين ويدرسوا العربية ويروو 
شعرها ویعرفوا غریبه ومعانبه وأيام العرب والعجم وأحاديم وسيرهم ؛ 
حي سوا التعيير عن شون الدولة السياسية والاجماعية والاقتصادية . 
فکتاب الدواوین منذ عبد الحميد انوا يأحذون أنفسهم بلقافة 
وأسعة > فلا بد هم أن عرفو أحكام الفقه حى يلموا بالدين الإسلای 
ولا بد هم أن يعرفرا شيئ عن الدياتات الأحرى وأهلها الغلوبين وكيفية 
معاملاتہم » وما يؤتحذ منم ومن السلمين من ضرائب › حى يستطيحوا 


٦ 


لیام على ديوان اراج . ولابد لمم من الاطلاع على كل ما ترجم عن 
الام الأحرى من شون السياسة والاجماع » ووسعوا ذلك حى شمل 
الفلسفة وكل ما اتصل بها »> وتلؤمهم ابن قتيبة فى كتابه أدب الكاتب » 
على استظهارهم لصطلحاتا ی کتابہم . وکانواً ف هذه الخقافه الو اسعة 
بتقنون الكتابة قاتا تام »> وكان اتصالمحم بالنلقاء والوزراء يجعلهم ۴ 
الضفو شس الأول من دذوى الذوق التیحض المری الذی بيعي اصحابه 
حیانہم وأزیائہم › کا یعنون بأسالیبہم وما يقولونه ویدققون فيه غاية 
التدقيق . 

وبذلك إنضمت الثقافة الواسعة إلى الذوق المهذب المصن لتجويد 
الكتابة وتوفيما حقها من جميع الوجوه اللفظية والعنوية . وكأان من هم 
ما تواصوا به تجنب الألفاظ الوعرة » يقول ابن المقفع أستاذهم «إياك 
والتتبع لوحشى الكلام طمعاً فى نيل البلاغة فإن ذلك هو الغ الأ كير» . 
وکات قول : «عليك جا سهلل من الألفاظ مع التجنب لألفاظ السفلة » . 
ومرجع هذه الوصية أن كاتب الديوان يطلم على ما بكتبه العلية من إلثلفاء 
والوزراء والسفلة من حشو التاس » فيجب أن ختار لنفسه أسلوياً وسطاً 
لا بط به إلى ألفاظط السوقة ولا يرتفع به عن أفهامهم ء وف اوقت نفسه 
لاجد فيه الكلفاء والرؤساء ضعفا ولا وهنا . 

وكان الللفاء يتبون من بين حؤلاء الكتاب وزراءهم ووؤساء 
الأعال فى الدولة فتنافسوا فى صناعنهم ونقحوا ألفاظهم غاية التنقيح › 
یی بظفروا جا پریدون من تد › ون صعد عن هذا الطریق یې 
الرمکی وابته جعفر وزرا هارون الرشید › وفپ) بقول سهل بن هارون : 
إن سجاعی اللنطب وعبری القریض عیال على یی بن خاد وجعفر بن 
پې » ولو کان کلام بتصور دزا ويله المنطق السرى جوهراً لکان کلامها 
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والمتتق من لفظها » ويقول الباحظ «أما أن فم أر قوم قط أمثل طريقة 
ف البلاغة من الكتاب فانم قد القسوا من الألفاظ مالم یکن متوعراً 
وحشياً ولا ساقصاً س 
وعلى هذا انحو كان الکتاب یشارکون فی شاط النقد » ولكن لا من 
ناحية الحكم والعقوم للتار الأدبية » وإنما من ناحية التطبيق العملى › 
فقد حول كل كاتب لامع مهم إلى ناقد لنفسه وعمله » يصفيه غاية 
التصفية حى لايقع إلا على العانى المندخبة والألفاظ العذبة وا ارج 
السهلة والكلات ذات إلاء والرونى معتمداً : ى ذللف عل فلسفة ذوقة 
کونہا الکتاب 'لانفسھم › واحتکوا إلہا فی کل ما یصوغون ویکتیون › 
وها كانو! يقيسوت جودة الشعراء الفنية » إذ كانوا محكم اتصاهم بالالفاء 
وإلوزرأء محرضمین لنقد ما يرفعه الشعراء هم من قصائد المديح »> فكانوا 
نقدموڭ : بعضهم ويسقطون يحض هم . وکثرر مہم کان جم ا الاحسان 
ف ال الاسان فى الشعر مثل أبن الزيات وأبى العباس الصولى وغيرها 
ممن کان هم فضا واسح ف تصضة سالب الشعر واتار على السواء. 
وكانت تقف فى صف مقابل لطائفة الأدباء شعراء وكاباً طائفة علماء 
اللغة إلذين جمعوا مادتبا ورووأ شعرها ووضعوا محوها وعروضها > وكانوا 
حافظن › > فهم ف رآی انفسهم الحفظة على اللغة وشعرها + لایعتدوت ألا 
ما جرى على تقاليدها . ومنذ نشأوا نشا الاحتكاك بيهم وبين معاصرم 
من الشعراء لا ڀرون عندهم من بعض عطالفات عو بة أو صر فة أو 
عروضية > وأقدم صور هذا الاحتكاك ما کان بين آپن ای اسحاق 
الحضرّمي اللغوى وبين الفرزدق > فقد کان یکر من مراجعته 'ونقده لادة 
شعره » وکات الفرزدفق يستمح لقوله فيصلح لفظه إذا استطاع إصلاحه › 
واحیانا كات ثور عليه وجوه . 


۸ 
وظل هذا العمل داب اللغويين بعد أبن نی إسحاق » فهم يتعرضون 
لعاصريهم من الشعراء » ويتتبعون عيويهم اللخوية والنحوية » ويطعنون 
علہم کلا وجدوا عيبا فى شعرهم . فهم یطعنون على بشار وغیره من 
العباسیین کا كان يطعن ابن إبي إسحاق على الفرزدق . ويظهر أن الشعراء 
کانوا بحسبون حسابہم فنحن نجد کثیرین منہم يعرضون علیهم آشعارهم 
لیوا رہم فيا » فإن اعجبم أشاعوها وان ل تعجبم ستروها » ولعل 
ذلك ما جعل الیل بن المد يقول لابن مناذر : «اعا أن معشر الشعراء 
تب لى وأنا سكان السفينة إن قرظتكم ورضيت قولکم نفقتم وإلاکسد ع . 
وقلا كان اليل وغيره من هؤلاء اللغريرن يعجبون بالشعراء الحدثين › 
يقول أبو عمرو بن العلاء فيم : كل على غيرهم » إن قالو! حسناً فقد 
3 اليه »> وان قالوا قحا فن عندهم » » وقال إسحاق بن ابراه 
الموصلى : أنشدت الأصمى : 
هل إلى نظرة إليك سيل برو ما الصدى ويشفى الغليل 
إن ما قل منك يكر عندى وكير ممن تحب القليل 
فقال : هذا الديباج الحسروانی ! هذا الوشى الإسکندرانى ! لن 
هذا ؟ فقلت له : إنه ابن ليله > قال : أفسدته أفسدته » أما إن التوليد 
فيه لبين » . والشعر م مختلف » ولكنه احتلف فى رأى الأصمعى حين 
اخحتلف عصره . وكان العباسيوك يعرفون ي اللغويين هذا العیب ف 
التقدير : قال ابن مناذر لأ عبيدة : «اتق الله واحكم بين شعرى وشعر 
عدئ بن زید » ولا تقل ذلك جاهلی وهذا عباسی » وذلك قد وهذا 
محدث » فتحكم بين العصرين » ولكن أحكم بين الشعرين > ودع 
اة 4 . 


وإنما جاء تم هة العضبية من وظيفنم > فقد ,كانوا يعدون أنفسهم 
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حاة اللغة والحرسة على تراما » ولم يكن يمهم من الشعر إلا المثل‎ 
والشاهد فش دراسا تم »> وهم يدو من الشعر القدم > ففضلوه عل‎ 
اديت مدا السا" . وکان یٹ نبغ أن يفرقو! بين الصحة اللغوية والصحة‎ 
فالشعر ليس من آسباب جودته أن یکون موثوقاً به من ال جانب‎ ٠ القنية‎ 
اللغوى » بل إن ذلك أمر لايهم إلا اللغويين الذين يريدون اللغة نفسها أو‎ 
يريدون النحو والإعراب » أما النقاد فينبخى أن يقصاوا بين القيمة اللغو رة‎ 
. والقيمة الفنية‎ 

وقد جعاتہم عنایتہم بالشاهد والثل فی أبجائہم بقفون أکثر ما ينبفی ر 
عند المعافى الرثية للشعراء » بل كانوا يفاضلون أحاناً بیہم عل ساس 
هذه الزات > فالأصمعی جعل 1 واس أشعر الشعراء العاصر ين له 
لقوله : 
أما ترى الشمس حلت الحملا وقام ورن الزمان فاعيدلك 

وعلى شاكلته كان اللخويون حون حكاً عام على الشاعر ببيت 
حاص من شعره . ولیس من شاك فی آن هذا فساد ف التقدپر لأن الحكم 
الف لا یکون صحيحاً إلا إذا أحذ من جزثيات عتلفة »> فأذا كان 
مخصصاً ببیت أو معن جز وجب تعپینه به » ولم بصح اتعميمه » 
فالشاعر بارع فى هذا البيت أوف هذه المزئية لا فى جميع الأبيات 
وا جزثيات » غير أن اللغويين انزلقوا من أستشهادهم على قواعدهم 
بالأبيات المفردة إلى تعمم ذلك ف أحكامهم الأدبية على الشعراء . 

ولا نبالغ إذا قلنا إن كل حت جز فى النقد العربى مرجعه هذه النظرة 
من اللغويين » فهم الذين جعلوا البيت وحدة النقد واتخذوا العبى امحدود 
أصلا للتقدير وقاعدة لتقو . وكان من أهم ما أثاروه فى هذا الاتجاه 
الموازنة بين أبيات الشعراء المحدثين والقدماء » وبيان أن هذا الست عند 
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فلان أوفلان من المولدين أو العباسيين هو بعينه بيت زهيرأ و التابغة أو غيرهما 
من ا حاهليين والإسلامیین . فال مروان بن أب حفصة : و دحلت آناوطر بح 
ابن إسماعيل الثقنى واللسين بن مطير الأسدى ق جاعة من الشعراء على 
الولید بن یزید ( ۱۲۹-۱۲۵ ه) وهو ف فرش قد غاب فيا » وإذا 
رجل عندہ کلا نشد شاعر شعراً وقف الولید بن یزید على بیت بیت من 
شعره » وقال : هذا أخحذه من موضع كذا وكذا »> وهذا المعنى نقله من 
موضوع کذا وکذا من شعر فلان › حنی اتی على ٹر الشعر ء› فقلت من 
هذا ؟ قالوا حاد الراوية » . فحاد وغيره من اللغويين الأولين كانوا 
يتعرضصون للشعراء فيكشفون عن أحذهم من القدماء > وبذلك فتحوا ياب 

السرقات العروف فى النقد العربى على مصراعيه . 

وکات س هم ماتناولوه ف اام ودراساحيم الوازنة بن اشع اء ف 
اللجاهلية » وكذلك فى الاإسلام » فکانوا سلون السؤال الذی دار ف 
ألعصر الاموى وهو : من أشعر الشعراء ؟ ألا امم حددوا دائرته يشاعرین 
أو ثلاثة > فام يطلقوه ه إطلاقاً عاما » بل لقد نصوا على أن هذا غير مكن › 
يقول حلف الأحمر : « لايعرف من أشعر الاس كا لايعرف من أشجع 
التاس ) فالحکم على عمومه مستحيل . ولايساعد عليه منطق ألتقد 
العباسی » بل إن نفس الحكم على شاعرين والوازنة بيا يحتاجان غير 
قليل من اليطة والاحتراس ء فالشعراء ختلفون فی ملکاېم ۾ والشاعر قد 
بجيد فى فن من الفنون ولا مجيد فى غيره . سأل سائل يونس النحوى من 
أشعر الاس ؟ فال لاوم ˆ الى رجچل بعینه ولکی قول : أمرۇ القيس ذا 
ركب » والنابغة إذا رهب وزهير إذا رغب » والأعشى إذا طرب ۾ 
فيوئنس حدد الاجابة محالات خاصة وموضوعات حاصة » فالشاعر ليس 
جيداً دانماً > بل ناحية مجيدها وأخحرى لايجيدها. 
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ولم يقفوا عند تخصيص الحكم على هذا الفط » بل دوا يعللون 
له » فيونس يقضل الأخحطل على الفرزدق وجرير ويعلل لذللك بقوله : 
م کان اکثرهم عدد قصائد طوال جیاد » ولیس فیا فحش ولا سقط ۲ . 
نم يخلفه أبو عبيدة فيقول : « نظرنا فى ذلك فوجدنا للأحطل عجرا ذه 
الصفة وإلی جانا عشراً إن م تكن مثلها فليست بدونما لير بهذه الصفة 
لاا ¢ . 
وواضح من هذا الحكم على الأخطل وصاحبيه ہم كائوا يحون بين 
الشعراء على أساس جودتهم الفنية » فلم يستمدوا حكهم على الشاعر من 
حیاته ودنه »> فالاحطل مسیحی وهم يفضلونة على صاحييه المسلمين › 
وهم كدلك : جعلوا لأخلاق الشاعر دشلا فى تقوم شعره » قال 
الآأصمعى : د كان الحطغة جشعا سولا ملحفاً دنىء النقس كفير الشر قليل 
اير خيلا قبيح المنظر رث اهيئة مخموز اللسب ٠‏ فاسد الدين › وما تشاء 
أن تقول فی شاعر من عيب إلا وجدته » وقلا تجد ذلك ف شعره » . وحن 
نعجب من اللغويين بهذا الوقن » فام عرفوا أن دين الشاعر وأخلاقه 
شیء وشعره شیء آخر › ففصاوا ینپا وبینه وم بقيسوه بقابيسها » لأنبا 
فى رايهم مقاييس دينية إو انحلاقية وليست مفاييس فيه . 

ومازال عمل هؤلاء اللغويين ف الموازنة والقارنة بين الشعراء الاهايين 
من جهة والإسلاميين من جهة أخرى يرب وينسق حتى استطاع أبن سلام 
المتوفش سلة ۲۴۳١‏ للهجرة أن يؤلض كتابه « طبقات فحول الشعراء » هو 
يغتتحه بعقدمة طريفة > يقول فى مطلعها : « للشعر صناعة وتقافة يعرفها 
آهل العام كسائر أصناف العلم والصناعات ؛ وقول : أن كثرة المدارصة 
للشعر هى الى تعين على معرفة هذه الصناعة وقواعدها ومقاييسها > فهى 
الى ترنى الذوق الذى به يستطيع الناقد الدب أن كم عل الأثر الفى »> 
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ويوضح ذلك على لسان حل الأحمر > فقد قال له قائل : « إذا معت‎ 
: آنا بالشعر واستحسنته فا أبالى ماقلت فيه أثنت وأصحابك › فقال له‎ 
اذا أخحذت أنت درهماً فاستحسئثه » فقال لك الصراف إنه ردىء هل‎ 
. 4 بعل استانلك له ؟‎ 

ونراه مرج من ذلك الحديث حديثاً مفصلا فا أصاب رواية الشعر 
الحاهلى من كثرة التريد فيه والانتحال »> ويرد هذا الفساد ف الرواية إلى 
القبائل والرواة الحدثين وأبناء الشعراء.ء يقول و لا راجعت العزب روأية 
الشعر وذكر أيامها وماثرها استقل بعض العشائر شعر شعرائہم وما ذهب 
من ذكر وقائعهم > وكان قوم قلت وقائعهم وأشعارهم وأرادو أن يلحقو! 
من له الوقائم والأشعار » فقالو! على ألسن شعرائهم . مم كانت الرواة › 
فزادوا فى الأشعار . ولیس يشكل على أهل العلم زيادة ذلك ولا ما وضح 
الولدون » وإنغا عضل بهم أن يقول الرجل من أهل البادية من ولد 
الشعراء أو الرجل ليس من ولدهم » فيشكل ذلك بعض الإشكال » 
ویروي. عن ایی عبيدة انه استنشف داود بن متمم بن نويرة شعر أيه 
فلا حظ آنه لا نفد شعر أبيه حعل يزيد اشعارا م تعر له > ويقول أت أو 
من جمع أشعار العرب ححاد الراوية « وكان غير موثوق به » كان ينبحل 
شعر الرجل غيره ويزيد ى الأشعار ۲ 

وأہن سلام پکشف لنا بہذا الحدیث عن عمل مهم كانت تقوم به 
طوائف اللغويين » إذ كانوا بحققون فى رواية الشعر القدم » فينظرون ف 
الرواة وينظرون فى للتن نفسه > حى يتولقوا ما تحت أعينهم » وتتاً كد 
نسبته إلى أصحابه . وکانوا کلا شکوا فی قصيدة نصوا علا . وف كتب 
الأدب وشروح الشعر القدم شىء كثير من ذلك . وتعرض ابن سلام ف 
مقدمته هذه ا رواه أبن أسحق ق السيرة ألثبوية من شعر لسبه إلى عأد 
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ونود » وبرهن على انتحال هذا الشعر وأنه مصنوع ببراهين محتلفة » فعاد‎ 
ونود قبيلتان قد يتان » والشعر الذى للجاهليين ف أيدى اللغويين نم يعرف‎ 
إلا منذ عهد عيد المطلب جد الرسول › وأشار إلى أن عادا من المن » ول‎ 
تكن تنطق العربية المعروفة لمضر » إ ما كأنت تنطق الحميرية » وحين عرض‎ 
بعد ذلك للشعراء لم يرو هم إلا ماأقره علماء إللخة الثقات »> وإذا لاحظ‎ 
بقول عن حسان ين‎ ٠ على أحدهم كثرة مانحل عليه نص على ذللث‎ 
ابت : « قد حمل عليه مالا حمل على احد. لا تعاضهت قريش‎ 
. واستبّت وضعوا عليه أشعارا كثيرة لاتليق به»‎ 

وننتقل من مقدمة أبن سلام إلى مابعدها في الكتاب نفسه فنجد 
الشعراء موزعين على طبقات بعضها فوق بعض » وكل شاعر يوضع فى 
طبقته أو فصيلته » ويظهر أنه لم ببتكر هذا التصنيف للشعراء » فقد تأر 
فيه بأساتذة سبقوه إليه أشار إليهم غير مرة » وكلهم من اللغويين أمثال 
آ عبيدة » وکا أن سیویه م رع الحو » واا كان عمل أساتدة 
وأجيال محتلفة قبله فكذلك ل جرع ابن سلام طبقاته وإنما عم وأكمل 
ما بدأه اللغويون السابقون له . 

وقد فصلل فصلا تاما بين شعراء الماهلية والإسلام » فلكل مهم 
طبقاته وفصائله الخاصة › وکانه هو وغیره من اللغویین م یکونوا پتصورون 
الموازنة بين شاعرين اخحتلفا فى الزمن والعصر الذى عاشا فيه . وهو نوع من 
الدقة فى الحكم » إذ لكل زمن ظروفه وأحواله الى يرتبط بها الشعراء . 
ولم يلاحظ بن سلام الزمن وحده » فقد لاحط أيضاً المكان » فأفرد 
لشعراء القرى : مكة والدينة والطائف والعامة والبحرين ا ناسا وق 
ٽکون هذه أول مرة يلاحظ فيا التاقد العربى البيئة وأن الشعراء عخافون 
باحتلاف البيثات . وأيضاً نراه يغرد لأصحاب المرائى بابا يعرضهم فيه › 


£ 
وكأته بلاحط فكرة الفن الأديي > وأته من الواجب أن يوازن النقاد بين 
الشعراء الذين اشتهروا بفن أو غرض معين داحل هذا الفن أو الغرض 
وسحد» . 

ول يفشح للعباسيين بابا ف الكتاب » وهو فى ذلك بجرى مع ذوق 
اللغويين الحافظ الذى لم يكن يعتد بالشعر الحدث » وإذا أحذنا ننظر فى 
الحموعتين الجاهاية والإسلامية لاحظةا توا أن ابن سلام لم يسلك فيبما 
جميع الشعراء > وانما اقتصر على الممتازين منم . ولم يوضح أساس 
اختياره لمن اخثارهم ولاأساس وضع الشاعر فى طبقة بعينها » ولكنا إذا 
تتبعتاه فى عمله رأيئاه يلاحظ فى الشاعر كثرة شعره ومعالته للفنون 
أ حتافة ¢ م أخحودة ألفنية , 

وف العادة يكتنى بوضع الشاعر فى طبقته مع ذکر اهم قصائده » 
ولا بحاول أن يصف فيه إلا بعض إشارات كانه يقول عن الشمأخ : إنه 
ركان شديد متون الشعر أشد كلاماً من لبيد وفيه كزازة » ولبيد أسهلل منه 
منطقاً» > ويقول عن أهى ذؤيب المدلى إنه «شاعر فحل لا غميزة فيه 
ولا وهن » وحيى مثل هذه الاشارات قليل عنده » وأيضاً بقل عنده 
التعليل » ومن طريف تعليلاته آنه رجع كثرة الشعر فى الدينة بالقياس إلى 
غيرها من القرى إلى الحرب الى دارت فيا بين الأوس والتڙرج قبيل 
الإإسلام وما استتيعته من شعر أللهاسة والفخر » على حين لم يكن فى القرى 
مل هذه ارب . 

على كل حال هذا الكتاب هو حير ماجاءنا عن اللغويين حن القرن 
الثالث للهجرة » ومن الريب أن النقد لم ينم عندهم بعده > فقد الحازوا 
إلى نقد لخوى ونحوى > وتركوا البحث ف ألوازنة بين الشعراء وش جودة 
الكلام وأسباا » ويصور ذلك أدق تصویر کتاب «الموشح ف ماحد 
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العلماء على الشعراء » للمرزبانى التو سنه ۳۸4 للهجرة »> وهو بقصد 
بالعلماء علماء اللغة » وكل ماف كتابه ملاحظات على مادة الشعر وقلا 
تصادف ملاحظة من الوحة الفنية . 

وإذا تركنا هذه الطائفة من اللغويين وعملها فى النقد إلى طافة 
المتكلمين وجدناها تتفوق عليهم فى هذا الضرب من ضروب النشاط 
العقلى . ومرجع ذلك إلى أن تكن محافظة مثلهم تعتد بالفوذج القدع 
من الشعر وحدهہ » بل کانت تنظر ف امحدیث معه » کا کانت تنظر فی 
بللاغة القرآن ومداں فصاحته وتأویل کلمه وقد التحم عقلها بالثقافة 
الاجنبية . 

وكانتث منذ أول أمرها تقعد من الشياب مقعد الحم » اذکانت رنه 
على الناظرة والتفوق فيا »> ومن المعروف إن أفرادها كانوا يتناظرون 
مناظرات واسعة فى المشا كل الدينية العقدة من مثل مشكلة امبر والاحتيار 
وصفات الله وهل هى عن الذات الإمية ونو ذلك من الأفكار الى بط 
آنہم تأثروا فيا ما كان عند المسيحيين وغيرهم . 

فليست الصلة بيهم وبين الثقافة الأجنبية معلومة كا هو الشأن فى البيغة 
اللخوية » وقد أحذت هذه الثقافة تغزو عقوم بقوة فى ناء الاستكا 
م وېن من کانوا بناظر وهم من السيحيين وغیرهم » إذ کانوا عدون 
اسهم ناشرین للدین الاسلامی » وکانوا لایزالون یدأفعون عنه اام 
الأديان الأخحرى من "مماوية وغير ساوية . فالتقت أفكارهم بالافکار ٴ 
الجحنية وتأثرت ها من وجوه كثرة . وقد مهروا فى التطابة والناظرة > 
واتخذوا من أنفسهم أساتدة بعلمو نما الشبان وكيف يقنعون من يسمعونهم 
ويقحمون خحصومهم بالحجة الصحيحة وإالبيان العذب . وكان الشبان 
پلزمونہم ویجحطبون بین یدہم ویتناظرون ؛ ویبدون هم غم ى أثناء ذلك 
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ملاحظات عتافة تارة على أصواتهم وإشاراتهم وحركانہم وتارة على‎ 
> ألفاظهم وعبارا تم وأسالیبهم »> وتارة على أدلتهم وبراهيہم وحججهم‎ 
وما يزال الثلاميذ يستريدونهم › ويسالو نېم وهم يبوك . ومن طريف‎ 
إجاباتہم التى حفظتا لنا كب الأدب أن تلميذا سأل عمرو بن عبيد وهو‎ 
من أوائلهم عن البلاغة فقال له : و مابلغ بل اة وعدل بيلف عن‎ 
الثار » فقال السائل ليس هذا أريد . . . قال عمرو : كانوا افون من‎ 
فتنة القول ومن سقطات الكلام مالا كافون من فتنة السكوت ومن‎ 
فقال السائل ليس هذا أريد » قال عمرو : فكأثاك‎ ٠ سقطات الصمت‎ 
إنما تريد تحبير اللفظ فى حسن الاإفهام فقال نعي » قل : إنك إذا ردت‎ 
تقرير -حجة الله فى عقول التكلمين وتحفيف التونة على الستمعين وتريين‎ 
تلك العانى فى قلوب المريدين بالألفاظ المسعحسنة فى الآذان » القبرلة‎ 
عند الأذهان »> رغبة فى سرعة استجابم وني الشواغل عن قلوبهم‎ 
با موعظة السنة على الكتاب والسنة كنت قد أوثيت فيصل اللتطاب‎ 
. .» واستوجبہت على الله جريل ألثواب‎ 

ولعل هذه أول مرة عند العرب تستخدم فيا كلمة « البلاغة 4 جعناها 
الدقيق . وف «كتاب البيان والتبيين » للمجاحظ أسثلة وأجوبة كشرة من 
هذا الفط › وكلها تنمى أل ملاحظات علفة بعضها بتناول كيفية 
المناظرة بصورة عامة وبعضها بتناول صفة الكلام والبراعة الفنية »> وبعض 
خر يتتاول المتناظرين فى حركاتم وهيآتبم . 

وإذن فتحن بإزاء طائفة فى تاريخ لقدنا تشبه تام الشبه طائفة 
السوفسطائيين الذين كائوا يعلمون شياب أثينا كيف يصنعون الخطبة وكيف 
يقنعون النصوم » وکیف یکونون أدلتہم »> وکیف بصوغون كلامهم 
فكانو! بذلك عند اليونان من أواثل من فتقوا الأذهان لوضع قواعد النقد 


۷ه 
والبلاغة . وكذلك كانت طائفة المتكلمين فى البصرة منذ أواثل القرن 
الئان للهجرة › تعلم الشباب اليصرى ألخطابة والناظرة » وتدله على طرق 
الإقناع فما » وكيف يتخاص التطيب من الخصم بالق وبالباطل › 
وکیف سنوي السامعين بالبيان والبلاغة . 
ولم يتأثر سرفسطاثيو اليونان فيا وضعوه بمذا الجانب من #واعد 
بمؤثرات أجنبية ٠‏ أما المتكلمون فكا أسلفنا كانو! يتأثرون من منتلطون ہم 
من الأجانب » وكانوا يكثرون من سؤالمم عن قواعد البلااغة والبيان 
علدهم . وف كتاب البيان والتيين للجاحظ صورة من ذلك أذ شرل : 
«قيل للفارسى ماالبلاغة ؟ قال : معرفة الفصل من الوصل »> وقيل لليونان 
ماالبلاغة ؟ قال : تصحيح الأقسام واخحتيار الكلام » وقيل لارومى 
ماالبلاغة ؟ قال : حسن الاقتضاب عند البداهة والغزارة بوم الاإطالة › 
وقيل للهندى ماالبلاغة ؟ قال : وضوح الدلالة واناز الفرصة وحسن 
وشار > وقال بعض أهل اند : « جاع البلاغة البصر بالحيجة والمعرفة 
ضع الفرصة › ثم قال : ومن اليصر بالحجة والمعرفة بمواضع الفرصة أن 
۰ الإفصاح بها إلى الكناية عنبا » إذا كان الإفصاح أوعر طريقة » وریا 
کان الاضراب عنبا صفحاً بل فى الدرلة وأحق بالنظر » . 
ويقول الجاحظ ف موضوع اجر إن معمراً قال للة افندى ماالبلاغة 
0 اند ؟ "قال جبلة : عندنا فى ذللف صحيفة مكتوبة لا أحسن 
جمتا للك » قال معمر : غلقيتا بثلك الصحيفة التراجمة > فاإدا فيا : 
آل البلاغة اجتاع آلة البلاغة > ذلك أن یکون الاطیب رابط الحأش 
ساكن ا لجوارخ قليل لحل متخي اللفظ » لايكلى سيد الأمة يكلام إلأمة 
ولا الملولك بكلام السوقة › ویکون فى قواه فضل للتصرف فى كل طبقة » 
ولا بدقق المعانى كل التدقيق » ولاينقح الألفاظ كل التنقيح » ولا يصفيا 


۸ۂe‏ 
كل التصفية » ولا يهذبا غاية النبذيب » ولا يفعل حتى بصادف حكيماً 
اوفياسوفاً عليما » . 

وعلل هذا اللحو كائت تلط آراء المتكلمين فى النقد والبلاغة باراء 
الأجانب » وكانوا يتأثرون بم فما يضعون من قواعد وأصول . ورعا كان 
المسيحيون هم من أثرو! فیہم > إذ کانوا یکترون من جداشم ومناظرا ہم 
ولابد آنہم-طلبوا الوقواف على قوأعل السات واللااخة عندهم . والر رف ار ان 
المسيحيرن كانوا يتائرون فيا وضعوه من ذلك بالفلسفة اليوتائية واراء 
اليونائيين الختلفة فى التطابة وير اللتطابة . 

وحن لائلبث أن نجد فكرة ١‏ مطابقة الكلام لقتضى الال » الى 
صورها أفلاطون فى بعض عاوراته تصل إلى المتكلمين » وقد فصل 
الحديث فيا أرسططاليس فى كتابه « الخطابة » والمظنون أن هذا الكتاب ل 
يترجم إلى العريية إلا بعد منتصف القرن الثالث › بيا نجد الفكرة تدور 
بين المتكلمين فى تاريخ أقدم من ذلك › ومن هنا کا ترجح انهم م 
بقرءوها مياشرة فى آثار يونانية مترجمة » وإنما معوها من المسيحيين 
والسوريان الذين كانوا جادلونهم » ورا م تأنهم من هذا الطريق » بل 
کرم سن ری الٹریی رین دا اونا عل کل سال ین ی 
هذه الفكرة تجرئ على ألسنة المتكلمين منذ القرن الثالث للهجرة . 
الان والين » صحيفة تسب إل بغرن الت لكام وف يطلب من 
بريد الكلام أن يلاحظ نفسه ء» فلا يتكلم إلا فى ساعة نشاطه وفراغ باله > م 
بلا-حظ کلامه فاا بای سه أل عا روف السامح > و لحه ان بتحاشی 
التوعر وأن يلاثم بين آلفاظه ومعانیه ٭ فن طلب معنی کرياً فلیلقمس له 
لفضاً كرياً » فان حق المعنى الشريفث اللفظ الشريف . . . والمعنى ليش 
يشرف بأن يكون من معائى الخاصة » وكذلك ليس يتضع بان يكون من 
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معان العامة > وإعا مدار الشرت على الصو اب وإحراز المتفعة مع موافةة 
الحال وا سس لکل مقام من لقال 4 . 
وواضح أن بشراً يطلب من النطيب أن لايقول كلاماً إلاوهو مني ٠‏ 
له » وإذا قاله وجب أن یعنی په > فیحیر فی لفظه ویتأنق ئی قوله › ولام 
بين ذلك وبين الموضوع والعانى الى يتحدث فيا . ولا بد من ملاحظة 
ظروف السامعين » فلكل مقام مقال . 
ومعنى ذلك أنه لايكنى للخطيب أن يلاحظ نفسه ولفظه وموضوعه › 
بل لابد أن يلاحظ من يوجه إليه الكلام إن كان من الخاصة أو من 
العامة » حى يصل إلى ما يريد من الاأفهام والتاثير ق سامعيه . وصحيفة 
بش ر كلها على هذا التحو تطبيق وتفسير لفكرة أو نظرية « مطابقة الكلام 
لقتضى اال » الى أذاعها أفلاطون وشرحها من بعده أرسططاليس . 
وأكثر الجاحظ فى بيانه من الحديث عن هذه النظرية » فن حين إلى 
حن يشير ان للكلام طبقات تلف باختلاف السامعين وطبقا تم ٤‏ بردت 
ذلك فی الیوان وف رسائله الحتلفة من مئل قوله «إن لکل معی شریف 
أو وضيع »> هزل أو جد أو حرفة أو صناعة ضربا من اللفظ هو حقه 
ولصصسه الذى لايبغي أن عاوزه أو بقصر دونه » : وشول : «ییغی 
أن يعرف أقدار العافى ويوازن بيا وبين أقدار المستمعين وبين 
أقدار االات » فيجعل لكل طقة من ذلك كلاماً »> ولكل حالة من 
ذلك مقاماً > حى يقس أقدار الكلام على أقدار العانى » ويقسم أقدار 
امعان على أقدار قامات » وأقدار المستمعين عل أقدار تلام االات › 
فان کان اسلاخطیب متکلماً تجنب ألفاظ التکلمین کا أنه إن عبر عن شىء 
من صناعة الكلام واصفاً أو محيباً أو سائلا كان أولى الألفاظ به ألفاظ 
المكلمين ء إذ كانوا لتلك العبارات أفهم وإلى تلك الألفاظ اميل وإلا 


٠ 
» احق وها أشغف‎ 

وف کل مكان من «البيان ۾ جد الإشارة إلى هذه النظرية وكيف 
بنبغی أن فرق التكام بين الخاصة وألعامة » واألسوفة ومن فوقهم . فالناس 
لفون ف دكا ہم وش أستعداد هم للقهم والتأثر وف طباثح نقوسهم + 
وعلی الخطیب أن يلام بین تفه وموضوعه وبين > حیی حشق مأیرید من 
ظفر وجا ح عند هم , 

ونظن ظا أن التكلمين لم بستعيروا فقط هذة النظرية اليونائية من لدن 
الأجانب » بل لابد أنهم استعاروا نظريات أخرى متفرقة . ومعروف أنه 
رجح الفضل الیم ف وضع كثر من المصطلحات البلاغية الى دارت ف 
كتب البلاغة والنقد من بعدهم من مثل التشبيه والحقيقة واجاز والاستعارة 
والكناية والالتفات والاعتراض وحسن اروج وتأ كيد المدح با يشبه إلذم 
وتجاهل العارف وافرزل الذى يراد به الجد والاإمجاز والإإطناب والاقتباس 
والفصاحة وتنافر اروف والکهات وغیر ذلك ما راه مفرقاً فی کتابات 
الجاحظ ء وقد انتشع به ابن المعتز فى كتابه «البديع » أ كبر انتفاع . 

ومن الممكن أن يكونوا أفادوا ماعرفوا من قواعد البيان والبلاغة عند 
الآجانب ف وضع هذة امصطلحات وغييزها > ويمكن أن یکونوا قد 
وصلوا إليها بأتفسهم فى أثناء حديهم فى إلحودة الفنية والبراعة الأدبية 
وصورها وأشكاطا الختلفة . وقد كان مذههم الكلامى الخاص بل التشبيه 
عن الذات الملية بضطرهم إلى تأويل الآيات القرانية الى تفهم التشبيه 
مثل ( يد الله فوق أيديہم ) فكانوا يؤولونبا « قدرة ألله فوق قدرهم » 
وكان كتير من اللاحدة بتعرضون لبعض آيات القرآن يفهموا على 
ظاهرها » فکات یرد عایہم التكلمون بألا محاز أوأستعارة أو مثل أو كتاية 
وو ذللت . فتحدلوا فى اتساع العرب باسالييم ووجوه عباراعهم وانساقو 


11 
انسياقاً بذلك إلى وضع هذه المصطلحات البلاغية . 

وما لاشك فيه أن رق عقلهم الغقض بالثقافات الأجنبية كان معدا 
لحنظم هه المسائل وترتيبما » وقد كانت توضع انهم قواعد العلوم 
والقنون فأحذوا هم قى وضع قواعد البلاغة ومصطلحاتها »> على كل سال 
كانت هدة ألطائقة مصدر تشاط حصب ي البيان العرف ووضح کٹیر من 
مصطلحاته » وقد أفادت من احتكا كها بالأجانب وتقافاتهم الأجنبية . 
وعملت داتماً على الثبات أمامهم فلم تفقد شخصيتا العربية فى 
اسحکامها »> بل إننا تراها فى الوقت ألذى تفيد فيه ما عند الأم الأجنبية › 
تحافظ على كل التراث النقدى إالذى ورئة العرب من جاهليہم . وهذا 
وأضح عتد اللحاحظ ف بيانه أذ نراه يسوق أقوال العرب فى البيان والبلاغة 
ويمحشد من ذلك ثروة هائلة » حى ماقالوه فى وصف خطبهم وأشعارهم 
ترأه ضيه أ-حصاأء . 

وکل هذ! معتاه أن المتكلمين كانوا معتدلين فما يأخحذون من 
الأجانب » فلم يفنوا شخصیاتہم ولا شخصية البیان العرنی ف أی بيان 
اجن > بل حافظوا على مقوماته محافظة دقيقة . ولعل ذلك ما جعل 
اسلا حظ بدو ف « بيانه » متعصباً للعرب › وقد سبي ا المت فى ب 
البديح ام أذ قال انه کثیر فی شعر الراعیى الشاعر البدوى ی الأموى فهو 
ليس مجلوبا من ”اتفارج . 

ویظهر من تاب + البيان والتبيين ٠‏ أن اكلم كارا بعرضون للشعر 
والشعراء > فقد فتح الجاحظ هم فصولا عرض فيا ها ماه « القرأن » وما 
نسميه نحن بالتسلسل التطقى بين الأبيات » كا عرض لاحتلاف طبائم 
الشعراء > وأن الشاعر قذ ينبخ فى موضوع دون موضوع كمن له طبيعة فى 
الجارة وليس له طبيعة فى الفلاحة . وبسط القول فى صناعة ألاهليين 
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ونا كانت تقوم على التكلف الشديد عند زهير ونظرائه »> وأكثر من 
الاستشهاد بالشعر فى كل صفحة من صفحات كتابه . 
وحمل كثرراً على اللغوبين إذ رآهم لا بروون من الأشعار إلا كل شعر 
فيه غریب أو معنی بعتاج إلى الاستخراج > وأيضا لأنہم كانوا يسقطون 
الشعر المعاصر مم مها كان بديعا رائعا »> وكان يقول فيم لو أن هم بصرا 
بجوهر الشعر لعرفوا موضع الجید ممن کان ونی أى زمان كان . 
ویتردد فی « البیان والتہیین » وی «کتاب الیوان ۾ ناء شدید على 
الشعراء الحدثين وخحاصة أصحاب البديعم من مش بشار والعتاپ ومسل بن 
الوليد » وف بشار يقول الحاحظ إنه « مح العيوق ولیس فى الأرض مولد 
قروی بعد شعره ي الحدت ألا وبشار أشعر مله ) . وکات يعجب 
بأهى نواس إعجابا لاحدله » وقد فضله عل ىكثرر من سبقوه وف ذلك 
يقول :« إن تأملت شعره فضلته إلا أن تعترض عليك فيه العصيية آو ترى 
أن أهل البدو أبداً أشعر > وأن المولدين لا يقاربولهم فى شىء » فإن 
اعترض هذا الباب عليك فإنك لا تبصر احق من الباطل » . 
وواضح من کل ما سبق أن نشاط التکلمین کان واسعًا ونم تحدڻوا 
ی الشعر کا تحدثوا فى النترء وعنوا بائلفظ ویره کا عنوا بالمعى »› 
واحتلطت عندهم کا نرى عند الجاحظ مسائل النقد مسائل اليلاغة > 
ولعلهم كانوا السبب فى أن النقد العرهى م يتميز من البلاة تميزأ تاا » بل 
ظل دا مزجا ها » وح فى النقد المقارن عند الآمدى وأمثاله كان 
النقاد يناقشون الشعراء ويوازنون بيهم على أسس بلاغية . وبذلك استمر 
العرب على مر العصور لا يفرقوت بين. النقد والبلاغة »> حى طلع علمم 
العصر الحديث . 


۳ 


رأينا النقد ينمو ويتطور ف العصر العباسى تحت تأر الأذواق الحديدة ٠‏ 
عند الأدباء » وما أصاب اللغوبين من رق عقلى جعلهم بنظمون الشعراء 
القدماء فى طبقات وفصائل › تم ما قام به المتكلمون من تعلى الشاب 
ا-لخطابة والمناظرة وعاولنهم وضع قواعدها ومعرفة متى يكون الكلام جيداً 
ومتی یکون ردیئاً » وبعبارة أخری می یکون بلیقًا ومنی بکون غیر بلیغ . 
وقد ذهبوا يطلبون ما عند الأجانب فى ذلك »> وأعذوه ولكن فى 
احتياط » بالضبط كا كانوا بحتاطون معهم فى امتاقشات الدينية » فهم 
يأخذون مهم بعض ما يقولونه فى البلاغة والبيان » ولكن فى حذر » وبعد 
مراجعة ما قاله العرب ألفسهم » وبعد ما يضيفوئه هم بنظرانهم 
القاسحصة . 

ومازال هذا شأن النقد العرفى حت ترجم كتاب النطابة لأرسططاليس 
فی النصف الثأنی من القرن الثالٹ › وترجم بحده كتاب الشعر + ترجمه 
می بن يونس التو سنة ۳۲۸ للهجرة . وبذلك ظهرت مادة جديدة فى 
النقد لم تكن معروفة »> مادة فلسفية يونائية لا عهث للعرب بأ > وهي مادة 
ل تكن تعرفها معرفة تامة عامة اللقفين » وإعا كان يعرفها المتفلسفة > 
فكان من الضرورى أن يظهر من بيهم من محاول تطبيقها على الشعر والنر 
العربيين »> ولم نلبث أن وجدنا قدامة بن جعفر التو سنة 4۳۷ للهجرة > 
يقوم بيذه الحاولة فى ذاثرة الشعر فيؤلف كتابا يسميه « نقد الشعر » مستلهماً 
فيه كتاب اأرسططاليس الذي خحصة بالشعر وحده. 

وكان قدامة نصرانيا وأسلي على يد ا-يفة المكتنى بالله » وكان بارعا فى 


٦£ 
معرفة الفلسفة اليوتانية » ويقول مؤرنحو العرب إنه « من القلاسفة الفضلاء‎ 
ومن يشار إليه فى على المنطق » ء وله كتاب فى السياسة وأحر فى صناعة‎ 
الحدل . فهذا الفيلسوف أو المتفلست هو الذى حاول أن محضعح الشعر‎ 
العربى للعقل الفلسن البونانى ويشتق له قواعد وأصولا مضبوطة . يقول ف‎ 
فاتحة كتابه : « العلم بالشعر ينقسم أقسامًا » فقسم نسب إلى علي عروضه‎ 
ووزنه ء وقسم يتسب إلى عام قوافيه ومقاطعه > وقسے یسب إلى عل عریہه‎ 
وقسم ينسب إلى على معانيه والمقصود به > وقسع ينسب إلى عام‎  هتخلو‎ 
ده وردیئه . وقد ع الئاس بوضع الكتب فى القسع الأول وما يليه إلى‎ 
الرابع عثاية تامة » فاستقصوا أمر العروض والوزن وأمر القوافى والمقاطم‎ 
وأمر الغريب والتحو » وتكلموا فى المعانى الدال علا الشعر وما اذى يريد‎ 
ہا الشاعر وغ أجد أحدا وضع فى تقد الشعر وتخليص جيده من ردي‎ 
تاا > وکان الكلام عندى ف هذا القسم اول بالشعر من سا تر الأقسام‎ 
المعدودة , . فان الناس عبطونت فيه من تفقهوا ف فى العلوم > فقليلا‎ 
مایصيون »> ولا وجدت الأمر على ذللث وتبینت أن الكللام هذا الأمر‎ 
احص بالشعر من سائر الأسباب الأحر » وأن الناس قد قصروا فى وضع‎ 
. ٠ کتاب فيه رأیٹ ان اکلہ ی ذلك با يبلغه الوسع‎ 

ونمضى مع قدامة بعد مقدمته فنجده يبدأ بتعريف الشعر على هذا 
النحو : «الشعر قول موزون مقف يدل على محى » فقولا و قول ۾ دال 
على أصل الكلام الذى هو بنزلة ا لجنس للشعر » وقولنا « موزون » يفصله 
ما ليس موزون » إذ كان من القول موزون وغير موزون » وقولنا « مقنى » 
فصل بين ما له من الكلام الموزون قواف وبين ما .لا قوا له ولا مقاطع › 
وقولنا يدل على ١‏ معنى » يفصل بين ما جرى من القول على قافية ووز مح 
دلالة على معنى ما جرى على ذلك من غي دلالة على معى ٠‏ . 
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ون نعرف أن أرسططاليس حين بدأ كتابه عن الشعر قارن بينه وبين 
الفنون الأخرى من رقص وموسيقى ورسم ودعاها كلها « عاكاة » وتختلف 
فی طریقة عا کانہا ‏ فنا ما محا کی بالایقاع وما ما جا کی بالصوت 
ومنبا ما محاكى بالصبغ وما ما محاكى باللغة وهو الشعر . ويقصد 
أرسططاليس باحاكاة تقليد الطبيعة وأعال الناس ء وإتما قرن الشعر إلى 
غيره من الفنون ليدل على أن الحا كاة فيه ليست طبقاً للأصل » وإ نا مح 
بعض التخییر ای کا تتراءى أعال الناس والطبيعة فى عنيلة الشاعر »> وكأ غا 
كلمة انحا كاة عنده تعنى « التصوير » . وقد أتكر ما يقول به بعض الناس 
من أن الشعر يتميز بالوزن واستدل على ذلك بشعر أحد الفلاسفة المسمى 
إمباذوقليس فإنه يقول كلاماً موزوتاً وهو ليس شعراً »> وإغا هو فلسفة . 
وهذا الجهد الذى بذله أرسططاليس ق نى تعريف الشعر بأته الكلام 
الموزون وأنه الكلام انحا كى أو المصور يظهرنا على أن قدامة لم يفهم منه 
شيئاً »> ولذلك تركه جملة ووضع هذا التعريف من عنده » وأحضعه 
لطر بقة المناطقة وم يتركنا لنستنتح ذلك > فقد دلنأ عليه حين تحدتث عن 
لمعنس والفصل وما إلى ذلك ما يعرض له الناطقة فى مناقشة التعريفات › 
وکأنه برد ان يقول إن تعريفه جامع مالع . 
ویتکام قدامة بعد ذللك عن الشعر وأ فيه اليد والردىء وألوسط > 
ويلا حظ أن جميع المعاى محرضمة للشاعر وکل ما يطلب منه إا هو بلي 
الحودة » کا يلاحظ أن الشاعر قد بناقض نفسه فى قصيدتين أو كلمتين بان 
يصف شيا وصفاً حسناً ثم يذمه بعد ذللك » ولا ينر عليه هذا الصنيع 
ولا يعاب من فعله إذا أحسن المدح والذم . وهو يتأثر فى هذه اللاحظة 
الأحيرة ما كتبه أرسططاليس ف الفصل الرابع من كتابه « الشعر » الذى 
حصصه للرد عل اعراضات الثقاد » فقد ذكر من بيا التناقضس » ورده 
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قائلا : « ما القناقضات التى نجدها فى لغة الشاعر فلابد من أن برها . . 
قبل أن نحم باه اقض ما قاله بنفسه أو ناقض ما يراه ذو العقل السليم 
سليما » . وكذلك رد أرسططاليس فى هذا القصل الاعتراض على الشعر 
أنه غير حلت أو غير صادق » وتبعه قدامة يقول « ليس فحاشة المعى ف 
نفسه ما يزيل جودة الشعر فيه » ويقول أيضاً « الشاعر ليس يوصف بأن 
کون صادقاً ۽ . 

ويخلص قدامة من هذه اللاحظات إل أن الأشیاء اتی مجحب الكلام 
فبا عن جودة الشعر ورداءته أربعة هى الى وضحها تعريفه السابق › 
وهى اللفنظ والعنى والوزن والقافية . ولا كان بلاحَظ فيا التحليل 
والتركيب أو الانفراد والائتلاف فان ها صفات جودة ورداءة اذا | انفردت 
وأخحرى إذا اجتمعت وائتلفت . 

وواضسح أنه يعود بالجودة والرداءة إلى الشعر نفسه »> فهو لا يعتد 
بالذوق » ورغا جاءه ذللف من آنه نر یل ُن يضح قواعد ثابتة ء وألذوف 
شخصى ومن شائه إن بلغی القواعد » فتفاه من کخابه وألحذ تعد د 
حصائص الافظ منفرداً »> عارضاً لصفات امجودة والرداءة فيه » وخحرح 
من ذللث إلى نعت الوزن قتضتو القوا » ٠‏ م انتقل یتحدثٹ عن صفات 
الع ء ویدار بصفة البالغة »> فقال : إن الناس على مذهبين فيا »> قوم 
ینکرونہا و یرون الاقتصار على الخد الأوسط »> وقوم يطلبونما ويرون الغلو 
والإغراق . وبسط الحديث فبا تم يننهى إلى أن الغلو أجود المذهبين > 
بقول : « وهو ما ذهب إليه أهل الفهم بالشعر والشعراء قديمًا » وقد بلغى 
عن بعضهم أنه قال : أحسن الشعر أ كذبه وكذا نرى فلاسفة اليونانيين فى 
الشعر على مذهب لغتهم ٩‏ . 


فهر محتار اة مقتدا شالا سفة الونان ۽ وشو إا پر ید 
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أرسططاليس » الذى تحدث عا ف الفصل الراب من كتابه ١‏ الشعر» . 
فقد افتتح هذا الفصل بان الشعراء محکون الأشیاء »> إما هی کا فى 
واقعھا » وما کا يعتقدون ویتصورون › وإما کا ینبغی آن تکون » ودافع 
عن الغالاة عندهم حى لو وصلت إلى الاستحالة . 
ويتحدث قدامة عن أقسام المعانى » ويقتصر منبا على المديح والمجاء 
والنسيب والمراى والوصف والتشبيه وقد حاول أن يردها جميعها إلى المديح 
واجاء » وهو ف ذلك يتأثر بأرسططاليس اذى رد الشعر اليونانى ف أصله 
إلى فنين هما : شعر البطولة أو الشعر القصصى وشعر المجاء » فالأول محكى 
أعال الشخصيات السامية من أبطال وآهة »> والثانى كى أعال 
الشسخصسات الرذلة . 
وإذا كان أرسططاليس قد صنع ذلك بالشعر على مذهب لغته فواجب 
ان يصنح قدامة ذلك بالشعر عل مذهب العرب > فهو يقم النوعين 
الأساسيين : المديح والمجاء » ويرد إلا الأنواع الأحرى > فالرثاء مديح 
ولیس بینبما فرق إلا أن يذ كر ف اللفظ ما يدل على آنه ليث > مثل و کان 
وتولی وقضی حبه » ومثل الرثاء النسيب » فهو مديح وإن كان يتطلب نوعا 
من الاسالة واستعطاف الحبوب > أما العتاب فوع من أجاء »> وإن كان 
يتطلب نوعاً من الرفق فى الطاب . 
وأراد قدامة أن يضح قواعد اديج واشجاء » ونظر ف كتاب الشعر 
لأرسططالیس فلم بد فيه هادا له ۽ لأن صاحبه م تکام فی کتابه عن 
الشعر الغناى > واا تکل عن الأساة > ولم يفهم قدامة حديثه فيا » لاله 
م یکن یعرف شیا عنپا . وفکر ماذا یصنم وأخراً هداه تفکیره الى إن 
بستمد هذه القواعد ما كتبه أرسططاليس فى الفصل السادس من الكتاب 
الأول فى مبحثه و النطابة » اذ عرض للفضاثل وصورها وأهمها ء فأحذ 
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ذلك مته قدامة وبنی عليه قواعده ف معا اليح فقالى : ولا کاٹت 
فضائل الناس من حيث !٣م‏ تاس لا من طرل ما هم مشترکون فيه ئج 

ساثر الوان عل ما عليه هل الألباب «بريد الفلاسفة» من الاتفاق ف 
ذلك انما هى العقل والشعجاعة والعدل والعفة كان القاصد لدح الرجال 
په الأيع الخصال مصيباً والادح بخبرها عملا ۽ . وأيل بعد لل سذ 
جهدا أ طريفاً فى رد صفات المديح النتلفة إلى هذه الخصال ل اللأريعة منفردة 
أو مركية بعضها مم بعض › ولاسحظ أن كل حصاة أو فضيلة منبا وسط 
بين مذمومين أو رذيلتين » وهو فى ذلك ينقل عن أرسططاليس نظريته 
الشهررة فى الأنحلاق والفضائل المعروفة بنظرية الأوساط وأن كل فضيلة 
تقح بين حدين من التفريط وألافراط . 

وانتقل بتحدث عن المجاء وقال إله يكون أبضد الفضائل الق 
صورها ء وهو هنا بتأثر بأرسططاليس »كا يتأثر بكل ماقرأه من الفلسفة 
اليونانة فى مباحت الأحلاق > فقد علق على 4 ٹین فی امجاء بالا بلغا 
غأية احودة لن الشاعر هجا صأحيه بد أجل الفضائل وهو العف › 
لأن هذا الفعل من أفعال أهل اجهل والميمية والقحة الى هى من عمى 
القوة المثرة كا قال جالينوس ی تابه : وني أخحلاق الثفس » . 

فھو یتأٹر بأرسططالیس وغیره مثلل جالینوس » وقد تحدٹ عن الرثاء م 
استمر يعرض معائى الشعر وغسناتها من مثل صحة التقسم وضحة المقابلة 
وة التفسير والتدمم وألالتفات . ولص من ذلك الل الديث ف 
المرکبات » فیححدث فی اتتلاف اللفظ ت المعیی ء کا بتحعدٹ فى انتلافب 
المحنى مح الوزن »> م مح القافية » فاذا أنبى الكلام فى ذللٹ انتقل إلى 
رداءة الشعر وعيوبه من حيث مفردات : اللفظ والوزن والقافية والمعى › 
م من حيث مركباته وما ينتيج من اثنلاف هذه العناصر بحضها مخ بحض . 
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واستعان فى أثناء ذلك بكثير ما كتبه أرسططاليس » وخاصة فى الكتاب 
الثالث من مبحله التطابة حاص بالعارة » فا بقوله ف التشسه والقارلة 
وصحة التقسيم وغراية الألفاظ »> كل ذلك وغيره من صور العبأرة متاثرة 
فيه ما كتبه الفيلسوف اليوناى . 

وبدلك يتم الكتاب فى هذه الصورة الفاسفية الدقبقة » فقد قد أحضم 
قدامة الشعر العربى للفلسفة اليونانية الى تقفها » تأرة ينقل ملا مباشرة › 
من كتاب الشعر أو من كعاب الخطابة لأرسططاليس أو من كتبه الأخرى 
فى الأحلاق أو من كتب جالينوس . وتارة أحرى لا ينقل ولكنه يسرف فى 
تطبیق النطق وحدوده ورسومه . 

ولكن هل نجح قدامة فى تشريعه للشعر العرنى ووضع قواعد نقده ؟ 
أما إن لاحظنا المسألة من الجهة الشكلية فهو قد تجح إلى أبعد حدود 
النجاح » إذ استطاع أن يضع للنقد العرى لأول مرة فى تاريخه أصولا 
ومعاییر يقس با اللجودة والرداءة ف الشعر » وهو يعالح ذلك ف كتابه 
معالجة دقيقة » فليس عنده إستطراد ولا انتقال من موضوع إلى موضوع › 
وإ عا عنده الترتيب والتبويب الدقيق والاإحصاء المنظم والتعريف والتحديد 
على الطريقة اليونانية . 

غير أن ذلك كله يل النقد عند قدامة شيعا جافا » فهو حدود ورسوم 
لا أكثر ولا أقل > وهو يصوغها فى غير قليل من العسر والالتواء > ويبدو 
فى كثير من الأحيان أنها لا تلام طبيعة الشعر العري . فقد كان قله عقل 
فیلسوف » ولکن ذوقه لم یکن ذوق ادیب › فلم بحسن عرض الأمثلة › 
بل م بحسن عرض قواعده نفسها . ولو أنه لم محاول وضع قواعد شاملة 
لكل الشعر العر وقصر نفسه على شأعر بعينه وعرض للجودة والرداءة ى 
شعره لكان عمله أجدى › ولفهم العرب کتابه وتفاعلوا معه 
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وقد أضيف إلى قدامة كثاب طبع باسم « نقد النثر» وهو لعاصر له 
يسم إسحق بن إبراه بن سأيان بن وهب ٠‏ وتظهر فيه نفس هذه الغاية 
الى رأيناها فى «نقد الشعر؛ من إحضاع البيان العريي للفلسفة . 

ويصرح الؤلف فى فاتحته بأنه ألفه معارضة لكتاب البيان ال 
للجاحظ » قول اطا أحد أصدقائه : « أما بعد فائلف دذکرت ل 
وقوفك على کتاب عمرو بن محر الاحظ الذى هاه كتاب البيات والتبين 
ونل وجدته إا ذكر فيه أخباراً منتخلة وخحطباً منتخبة > ولم يات فيه 
بوصف البيان ولا أن على أقسامه فى هذا اللسان » وكان عندما وقفت 
عايه غير مستحتق هذا الاسم الذى نسب إليه ء وسألتنى أن ذكر للك جملا 
ن اقام الان آثية على أ كار أصوله > حيطة ماهر فصوله ۽ بعر با 
البتدئ معانيه »> ويستغى با الناظر فيه » , 

فهو لا یعجب بالجاحظ وصنیعه فی بیانه » لانه لیس من عقله 
ولا من ذوقه > فهو ليس من المتكلمين رباب الفصاحة والبلاغة » الذين 
م تصل عقوفم إلى عقول أصلحاب الفلسفة من حيث ترتيب المسائل 
البلاغية وتصنيفها ووضع أصوها وفروعها » بل هو من التشلسفة الذين 

رتبوا هذه السائل ووضعوا أبوأبها وفصوها ومقاييسها ومعابیرها . 
على آنه م یکن متفلسقاً فحسب » بل کان م منکلمًا وفقیماً شیعیا » 
تعمق دراسة علم الكلام والفقه الحدیٹ › وحاول أن پتائر ہا جمیعا فى 
محال عمله » ولكن الأثر الأهم كان للفلسفة وما يتصل با من منطق 
وجدل ويحث فى الخطابة والشعر . ونراه يبتدئ كتابه بأن الله فضل اللإنسان 
بالعقل دون غيره ويقسم العقل إلى موهوب ومكسوب على طريقة 
الفلاسفة » ويستشهد على العقلين بآيات من القرآن الكري . 

فهو مئد مطلع كتابه مزج بين الفلسفة والقران » ويجحرج من ذلك إلى 
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عرض وجوه البيان » فيجعله عل أربعة وجه ۽ نه بال الأشاء 
بذواتها > ومله البيان الذى محصل ق القلب عند إعال الفكرة والب > 
ومته الان الذي هو نطق اللسان ء وهو البيان بالكتاب . ويض ر كل وجه 
من هذه الوجوه »> مستمدًا ما أمكته من القرآن والحديث والشعر وكلام 
أمة الشيعة والفلاسفة . ثم يعقد أبواباً بشرح فيبا الوجوه الأربعة من 
البيات » ويبداً بالبيان الأول : بيان الأشياء بذواتبا »> وقول إن من هذا 
الات ما هو ظاهر يدرك باحس کتبننا حرارة ألنار وبرودة ألشلج وسته ما 
هو باطن لا يدرك إلا بالعقل » والعقل إنما يدركه عن أحد طريقين ها : 
اقباس وابر. 

و بشتح بايا واسعاً للقياس يستعيره استعارة من كتب الناطقة » وتمه 
بقوله : «هذه جمل فى وجوه الاستدلال والقياس تدل ذا اللب على 
مايحتاج إليه ء ومن أراد استيعاب ذلك نظر فى الكتب الموضوعية فى المطق 
قانبا جعلت عاد وعياراً على العقل ومقومة ا مخشى زلله » كا جعل 
البركار لتقو الدائرة > والمسطرة لتقوم الخط » . م يتحدث عن اير 
خديث فقيه شيعي » فيجعله نوعين : يقيتا وتصديقا » ومجعل البقين ثلالة 
أقسام هى البز المستفيض المتواتر وخبر الوسل وأنة الشيعة المعصومين 
وما تواتر بين الحاصة مما م تشهده العامة . أماً التصديق فيجعله حبر 
الآحاد . ويتحدث عن الظن واحالاته وأنه إذا احتيط فيه بقع موقع 
اليقين ويتحعرض لأمثلة من فلك ف أقضية على بن أب طالب . 

وينتقل الى البيان الثان وهر الذى عصل فى القلب عند أعإل الفكرة 
واللبً » ويسميه الاعتقاد » ويجعله على ثلالة أضرب : حى لا شهة 
فيه »> ومشتبه متاح إلى التثبيت وإقامة الحجة على صحته . وباطل لاشك 
فى بطلانه . ويفيض فى بيان الأضرب الثلاثة »> ويتعرض فى الضرب 


vf 
الأخير لاعتقاد السوفسطائية أنه لا حقيقة لشىء » كا يتعرض للتضاد ف‎ 
أحبار الثقافات » ويقول عن أنمة الشيعة إنه لا يقع مهم شىء من هذا‎ 
التضاد لأنهم حكاء » إلا أن يكون ذلك عن طريق التقية المعروفة فى‎ 
البيثات الشيعية » وه أن يقول الإنسان حلاف ما يعتقد حى بي نقسه‎ 
. من العقوبة الظالة‎ 

ويترلك المؤلف البيان الثافى إلى البيان الثالث الذى هو نطق باللسان 
ويسميه العبارة »> ويقسمها إلى خير وطلب »› ويفسرها مستعينًا با قرأه 
عند أرسططاليس ف المنطق وف وصف عبارة الأساة فى كتابه د الشعر » أذ 
يقول : « أما العبارة فاحدى مهامها ألا تعيى بضروب البلاغة وفنون 
القول كالفرق بين الأمر والدعاء والتقرير والنمديد والاستفهام والجواب » . 
وها اٹ يت فا بعد علد المللاغن > وهم بسمونة اللخبر والانشاء > 
و یدیرون عليه جرا کبیا ص عام المعالى . وبتحدث الولف عن الصدق 
والکذب فی ابر ء ویشیر الى ما يقوله الأشاعرة من أن التلف فى الوعيد 

من اله کرم > ومعروف أن الحققين من الحكلمين عالفون هذا الرأى > 
ومعنى ذلك أن الولف متصل بعلم الكلام كاتصاله بالفقه والتشيح 
والحديث . وقد حدث عن الخ > وقال انه لا يکون ف ار 

وتلاف مسألة فقهية > کا تحدث عن ل الشيعة للالفاظ حرف التقية > 
وهى كا قدمنا مسألة شيعية . وراه يرج إلى أبواب لغوية لا شك أنه 
يقتدی فيہا بأرسططاليس وما كتبه فى الكتاب الثالث من مبحله النطابة > 
وهو الخاص بالعبارة » إذ. يعرض ف الفصلين الخامس والسادس منه 
لسائل لغوية وحوية . ويظهر أنه اقترض منه كلمة العبارة الى مى با هذا 
البيان الثالث » فقد أطلقها أرسططاليس من قبله على الحرء الثالث من 
عثه قى الاطابة »> وهو الخاص بالاسلوب . 


¥ 
ونراه فى إحدى المسائل الى عرض ها هنا »> وهي مسألة الرمز أو 
ما أ من الكلام يقول : وقد أ فی کب التقدمين من الجاء 
والتفلسفين من الرموز شىء كثيرء» وكان أشدهم استعالا للرمز 
أفلاطون » . وهو هنا مخلط بين الرمز الأدفى الذى ينشأً من كثرة الصور 
والاستعارات كا هو الشأن عند أفلاطون والرمر الجر الذى يراد به التغطية 
والتعمية . ونراه يقول : « وف القرآن من الرموز أشياء عظيمة القدر جليلة 
الخطر > وقد تضمنت علے ما یکون فی هذا الدين من الملوك والالك والفن 
والجاعات ومدد كل صنف ما وانقضاثه . . واطلعم على علمها الأبعمة 
ستو دعوت عام القران » . وهو هنا شيعي واضح التشيع . 
وهكذا نجده داتما يمرج مسائل البيان بثقافته الفلسفية ولقافته الشيعية 
والدينية » وقد فتعح بابا للمبالغة استمد فيه » كا استمد قبله قدامة » من 
أرسططاليس » وأتى بأمثلة من الشعر العرنى والقرآن ليؤكد حسا وجاها . 
ويتحدث عن الاحتراع أو وضح اللصطلحات ف العلوم › وینہی حديثه 
بقوله : « وقد ذكر أرسططاليس ذلك » وذكر أنه مطلق لكل أحد احتاح 
إلى تسمية شىء لیعرفه به أن يسميه ما شاء من الأسماء » . وكأئه يرر 
الألفاظ الى وضعها ليدل بها على فنون البيان » فن حقه أن يضع ما يشاء 
. من الكلات والمصطلجات . 
ويخرح من ذلك إلى باب « تأليف العبارة » فيقسم كلام العرب إلى 
منظوم ومنثور » ويقول إن النظوم أقسام » ملا القصيد › ومنها الرجز › 
وملها المسمط » وما المزدوح . ومعروف أن القسمين الانحيرين عباسيان . 
ويتحدث عن العيوب الى تختفر للشاعر فى لغته وموسيقاه »> ويعرف 
البلاغة تعريغاً جامعًا مانعًا على طريقة المناطقة > ويعود إلى الشعرء 
وييسحت فى أن الرسول ا أقره وأباحه بل طلبه وأثاب عليه » ويقول 
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« إن أرسططاليس ذكره فى كتاب الحدل » فجعله حجة مقنعة إذ كان 
قديماً » واحتج فى كثير من كتب السياسة يقول أميرس شاعر اليونانيين » . 
تم يعرض لفتونه ويجمعها فى أربعة أصناف هى الديح واشجاء والحكة 
واللهو » ويحاول أن يرد القنون الأحرى إلى هذه الأربعة > فن المديح 
الرائى والافتخار والشكر واللطف ف السألة وغير ذلك ما أشه » ومن 
اهجاء الذم والعتب والاستبطاء والتائيب وما أشبه ذلك » ومن الكة 
الأمثال والترهيد والمواعظ وما شاكل ذللث ومائله » ومن اللهو الغرل 
وألعطرد وصفة التمر وأمحون وما جانس دل وقاربه . 

وهو ۾ يرجع فتون الشعر إلى لايح وامجاء كا صنع قدامة » ولكن 
نظن اه اطلح عل کتاره وأنه رای أن تايا أررعة بدلا رمن انين . وقد 
مضي يعرض لحاسن الشعر ومعاييه متأثراً بصاحبه فی بحض مصطلحاته › 
وعاد ألى فكرة الغلو والبالغة فقال : « ذلك أرسططاليس الشعر فوصفه 
بأن الكذب فيه أكثر من الصدق » وذكر أن ذلك جاثز فى الصناءة 
الشحرية 4 . 

وينتقل المؤلف من المنظوم إلى المنثور فيعقد له باباً » ويقول إنه أربعة 
أنواع : خحطابة وترسل واحتجاح وحديث . ويفيض فى الكلام على 
التطلابة والرسل مقارناً بيبا وعارضاً اسما ومساویا . ویفید ف حدیثه 
عن الخطابة من كل ما كتبه الجاحظ عا فى بياته . أما الترسل فيفيد فيه 
ما كتبه ابن قتيبة . والصولى عن أدب الكاتب . ونراه يعرض للا از 
والاأطناب فيقول : « ممن استعمل فى قوله وكتبه الاإمجاز والاختصار من 
القدماء لیہون بذللت حفظ كتبه على من بريد حفظها وبقرب على ناقل 
كتبه وأقواله نفَلّها أرسططاليس وإقليدس » فإنہا م يأتيا ف شىء من 
كلامها عا ينميا لأحد أن يختصره أو يأ معناهما بأقل من لفظها . ومن 


ve 
ا قد قصد قصدا ل برد به إلا ال‎ ٠ جالينوس و وجا الحو‎ 
. وأسفير)‎ 


ونمضى مع صاحب نقد النثر فتاه بعقد للجدل بابين يتحدث فى أوها 
عن تعريفه ويقسمه إلى محمود ومذموم ويستدل على كل قسم من القرآن › 
م يوضح بحعض صوره مستعينًا بما عرف منها عند الناطقة وما يشيع بين 
المتكلمين والفقهاء » ولا ينسى أن يستشهد بالقرآن . وى الباب الثانى 
تحدث عن أدب ادل » ویعرض اا بنبغی أن يتطل به الجادل من 
صفات حلقة ومنطقية »> وينصحه ألا ادل فى الأوقات الى بتخير فيا 
مزاجه ورجح عن حد ۱ الاعتدال » لأن امزاج إذا زاد على حد الاعتدال 
كأن معه العجلة وقلة التوقف وسرعة الضجر › و ستشهد بان جالینوس 
قال إن مزاج النتفس تايح مزاح البدن . وينصح الجادل ألا يستخدم 
مصطلحات لا بفهمها حصمه »› ويلاحظ أن للمتكلمين مصطلحات 
تدور على السنتهم ولا يفهمها غيرهم مثل الكيفية والكمون والتولد › 
و كلذلف الشأن عند التقلسفة حن يذ كرون ألفاظهم الخاصة مثل ایوا 
ی إلادة والقاطغورباس ای القولات » فن جادل من هولداء أحبا من 

يشت لزم أن يعبر له عن معانبا بألفاظ يعرفها . 


ويتتقل بنا إلى باب الحديث » ويقصد به الكلام الشفوى › ويقسمه 
إلى جد وهزل > وسخيف وجزل » ولکل موضعه »> ویلاحظ ان من 
ذلك کله البلیغ الذى بحفظ ويكتب » والقبيح الذى يبغى ألا ياتفت 
اليه > وبذلك يننهى الجزء المطبوع من الكتاب . وواضح أن المؤلف م 
بعرض حى الان لو حه الراب من وجوه البباك اذى ذکرہ فی اول کتابه ٤‏ 


۷۹ 
وهو البيان بالکتاب . وهذا هو الجر الذی لم ينشر حى الآن فقد نشر 
الكتاب ناقصًا . 

وأظن أن فما قدمنا من عمل صاحب نقد النثر ما يكنى لتصور 
منجه » فثله مشل قدامة يخضع البيان العربى للمعايير اليونانية »> ويضيف 
إلى ذلك ما ثقفه ف البيثات العربية من فقه وحديث وكلام وتشيع 
ومباحث إسلامية مختلفة » وتك بالقرآن الكرم فى كل موضع › وهو 
من هذه الناحية بحطو حطوة إلى الأمام بعد قدامة » فقدامة لم بحاول أن 
يبت الحابير وألقاييس اليونانية بالقران » كا لم حاول أن يمرجها مباحث 
المتكلمين والحدثين والفقهاء مذهب الشيعة أو غير مذهب الشيعة . وهو 
بقرق أيضاً عن قدامة من حيث أسلوبه › اسلو به ادحل 1 فی الاأسالیب 
اعربية » وليس ة فيه هلهلة ولا ضعف » لأنه » على ما بظهر › > م يڪن 
مستعجماً مثل قدامة . 

ومع ذلك م ينجح مؤلف نقد النر› بل رعا جح عليه قدأمة 
وتفوق » لأن تطبيقه للقواعد اليونانية لم يكن مسرفا . أما صاحب نقد 
اللسر فقد بالغ فى ذلك » حى لزاه ينقل فصولا برمتا من الفاسفة 
والمنطق » فضاق نقاد العرب وأصحاب البلاغة منهم بحتابه » ولم يفيدو! 
منه الا قليلا . 

ور ما كان انصراف العرب عن الكتابين جميعا هو السبب ف آنه م 
تظهر محاولة بعدهما لإ لحضاع النقد للقواعد اليونانية »> فقد بدا أن فى ذلك 
بعدأ عن الذوق العربى وعخالفة لا بستلزمه النقد فى كل لغة من ملاحظات 
قصل باثارها ونصوصها الخاصة . 


¥ 


نقد مشارن : 

بيغا كان المتفاسفة يضعون قواعد نقدهم المستمدة من أرسططاليس 
والفلسفة اليونانية كان ينعقد غبار شديد لعركة حامية الوطيس بين انصار 
القدم والجديد فى الشعر العرنى . وكانت هذه العركة تستمد من قواعد 
التقد العباسية الى شاعت بين الأدباء »> وبين اللخويين انحافظين » تم بين 
المحکلمين المجددین کا كانت تستمد من رفي العقل العربي الذى أخدذ 
يخضصع كل شىء للبحث والدرس العميق . 

ونعن نستطيع أن تؤرخ هذه المعركة بأواحر القرن الثالث منذ صف 
ابن المعتر كتابه «٠‏ البديع » وتعصب فيه لاشعر العرنى القدى » ورد إليه 
الباديم الدیث . وکان أٻو تام قد انتبى بهذا البديع إلى الذروة » فن 
جهة سرف فى تطبيق آلوانه » ومن جهة أحرى عمق أفكاره ومعانيه بتأثير 
قافته الفاسفية . وتصادف آن البحرى الذى يقال إنه تلمد له پتبعم 
طريقته الديدة فى الشعر » بل سار على التقاليد القديمة متاثرأ بعصره 
وباليديع الجديد » ولكن فى حدود المدع »> وہدون ان پستعین بشیء من 
الفلسفة والتقافة الديثة . 

ركان ظهور هذين المترعين فى الشعر العباسى فى أثاء القرن الثالث مثار 
جدال عنيف بين الشعراء والنقاد > فقد انقسموا جميعا الى مددين يقفون 
فی صف آیی تام وحافظین یقفون فی صف البحتری ومعندلین یترددون بین 
الطرفين . وكتب ابن العتر فى أول هذا الجدال رسالة نى محاسن شعر أي 
عام ومساویه › یصور فیا کیف بلغ غايات الإساءة والاإحسان وينكر عليه 
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طرفا من ألفاظه ومعاليه وأستعاراته وصور بديعه . وتعاقنت بعد ذلك 
الرسائل والأمحاث فى فن أب تام فعنى بعض النقاد بسرقاته »> وكأنبم 
بريدون أت يقولوا إته ليس أكثر من مقلد للقدماء وأت ما يدعي من تجديده 
غير صحيح ولا يثبت للبحث والدراسة > وتعاوزت ذلك طائفة إلى 
القدح فى عمله جملة والطعن فی شعره طعتًا پېخسونه فيه کل حقوقه 
ویطرحون جمیع حسناته . 

ورد عایپم أنصاره من مثل بشر بن عي بالقدح ف البحارى وبيان 
سرقاته منه » حټی یدلوا علل آنه ری ف آثره وعتذی على أمثلته . وألف 
الصولى التو سنة ٠٠١‏ للهجرة كتابه « أخبار أب تمام » وهو فى -حقيقته 
دفاع حاد عنه » تعصْب له فيه كل التعصب وأفرط غاية الإفراط » حى 
لنراه بتغاضی له عن كل حطأً » ويتسامح ف كل زلة . وكتب فصلا طويلا 
عن وجه تفضيله » وقدمه على كل ساف وخالف > بل جعله الخل الأعل 
للشعر والشعراء . 

ونصل إلى النصف الثاني من القرن الرابم دون أن نجد أحداً من النقاد 
يتقدم للقصل فى هذه المحركة فصلا يقوم على القارنة الدقيقة بين فى 
الشاعرين » وبيان متزعهيا فى الشعر بياناً مضبوطاً يسس على الفحص 
والامتحان > وماتزال كذلك حى بيظهر الأمدى التو سنة ۳۷١‏ للهجرة 
فراه يضح الوازين » يقيس با عمل الشاعرين ف كتابه املسمى بام 
د الموازنة بین ای تمام والبحتری » وهو اول کتاب - فما نعرف - يتصدى 
للمقارنة بين شاعرين لا لغرض وضع أحدها فوق الآحر فقط » بل لبيان 
الاحتلافات الجوهرية بینہا وما تاز به كل منيا ف صفاته وخحصائصه . 
ومن هئا كان هذا الكتاب أول كتاب ف النقد المقارن عند العرب ععناه 
العلمى الدقيق . 
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والآمدى يفتتحه بقوله : « وجدت - أطال الله عمرلة - أك من‎ 

شاهدتة ورأیته من رواة الأشعار المتاحرين پزعمون أن شعر أ تام حبيب 
ابن اوس الطا لا يتعلق یک ھ جد ماله > وردیثه مطروح مر دولل » 
فلهذا كان مختلفاً لا يتشابه » وأن شعر الوليد بن عبيد الله البحترى صحيح 
السبك حسن الديباح » ليسن فيه سفساف ولا ردىء ولا مطروح » وهذا 
صار مستويا يشبه بعضه بعضا . ووجدتہم فاضلوا بينها لغزارة شعرہا 
وكثرة جيدهما ويدائعها > ول يقرا على أا أشعر » كا ل تفقوا عل أحد 
يما وقع التفضيل ينها من شعراء الجاهلية والإسلام والتأحرين » وذلك 

كمن فضل البحترى ونسبه إلى حلاوة النفس وحسن التخلص ووضح 
الكلام ى مواضعه وصحة العبارة وقرب الان وانكشاف العاف »> وهم 
الكتاب والأعراب والشعراء المطبوعود وأهللى البلاغة . ومثل من فضل 
أباتمام ونسبه إلى غموض العاف ودقتا وكثرة مايورده ماتاج إلى استتباط 
وشرح واستخراج » وهؤلاء أهل العافى والشعراء أصحاب الصنعة ومن 
ميل إلى التدقيق وفلسفى الكلام . وإن كان كثير من الئاس قد جعلها 
طبقة » وذهب قوم إلى المساواة بينها . وإنها لفان » لأن البحترى 
٠‏ أعراى الشعر مطبوع » وعلى مذهب الأوائل وما فارق عمود الشعر 
المعروف » وكان بتجنب التعقيد ومستكره الألفاظ ووحشى الكلام » فهو 
بأن يقاس بأشجع السلمى ومنصور وأبى يعقوب المكفوف وأمثالمم من 
المطبوعين أولى » ولأن أبا تام شديد التكلف صاحب صنعة ويستكره 
الألفاظ والمعافى » وشعره لا يشبه أشعار الأوائل ولا على طريقنم لا فيه 
من الاستعارات البعيدة والمعانى المولدة » فهو بأن يكون فى حیز مسلی بن 

الوليذ ومن حلا حذوه احق وأشبه . وعلى انی لاأجد من أقرنه به » لاله 
ينحط عن درجة مسلي لسلامة شعر مسلي وحسن سبكه وصحة معانيه ؛ 


ج 
ويرتفع عن ساثر من ذهب هذا المذهب » وسلك هذا الأسلوب لكثرة 


شا سه و رد أئعة و أجيراععاته ا . 


ووأضسح أن الآمدى يقرر فى السطور الأول من كتابه أن فى الشعر 
مذهبين قاتمين » وها ختلفان من ناحية عمله وصنعه » ومن ناحية فهمه 
ونقده وما مذهب الطبوعين من أمغال البحترى الذين لا يتكلفون › وإما 
يرسلون أنفسهم فى شعرهم على سجيتها »> ومذهب التكلفين الذين 
يستكرهون الألفاظ ويكلفون بالاستعارات البعيدة والعافى الولدة 
الغريبة . وإلى جانب هذين المذهبين النقاد والأدباء > فيعضهم يؤر 
المذهب الأول وهم الكتاب والأعراب والشعراء المطبوعون وأصحاب 
البلاغة العربية النالصة > وبعضهم يؤثر المذهب الثافى وهم الشعراء 
أصحاب الصنعة وأآهل العانى الدقيقة والفلسفة الخامضة . 


ونلمح فى هذه السطور الأول شيثاً من تعصب الآمدى » فهو يجعل 
شعر البحترى صحيح السبلك حسن الديباج ليس فيه سفساف ولا ردىء 
ولا مطروح › بيا یقول إن فی شعر أب نمام رديثاً ومطروحاً ومرذولا > 
ويشير إلى أنه يعقد أساليبه ويسثكره الألفاظ ويستيخدم وحشى الكلام . 
ولا تی بذلك › » بل يقول إنه متيع لمذهب مسام فى البديع وغير البديع › 
ويفضل مسلمًا عليه سن سبكه وصحة معانیه . وشعر با فی کلامه من 
تحيز وتعصب على أب تام » فقال : « ولست أحب أن أطلتق القول بأ 
اشعر عندی لتباين لتاس ف العلم واحتلاف مذاهمم فى الشعر » ولا رى 
لأحد أن يفعل ذلك . . . فإف كنت - أدام أله سلامتاك - ممن يفضل 
سهل الكلام وقريبه ويؤثر صحة السبك وحسن العبارة وحلو اللفظ وكرة 
الماء والرونق فالبحترى أشعر عندك ضرورة » وإن كنت تيل إلى الصنعة 
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والمعانى الغامضة الى تستخرح بالغوص والفكرة ولا تلوى على غير ذلك 
فأبو تمام عندلك أشعر لا عحالة ؛ فأما أنا فلست أفصح بتفضيل أحد هما على 
الآخحر » ولكنى أقارن بين قصيدتين من شعرهما إذا اتفقتا فى الوزن والقافية 
وإعراب القافية وبين معنى ومعنى » فأقول إنبا أشعر فى تلك القصيدة وفى 
ذلك المعى › ثم احكم أنت حينئذ على جملة ما لكل واحد من » إذا 
أحطت علما بايد والردىء» . 

فالآمدى يعرف صراحة بأئه ليس من السهل أن بكم لأحدها على 
انحر بأنه أشعر منه » ويقول إن الناس لا يزاون مختلفين فيا »> وهو 
احتلاف یرد إلى مذاهپا فى الشعر » فكل حك حسب مذهبه وامجاهه » 
وأ من الأصعب أن تقلع شخصا مذ هیا وترده عن مذهبه التاص . 

واسلتی انپا مسالة دقیقة فھل یکن آن نحکم حا صادقاً على شاعرين 
ونقول ات ایل ھی أشعر من الالحرء أو أن هلا لیس ف مقدور النقاد ؟ أما 
الآمدی فرای أن هذا الحکم غیر مکن وغیر عمل › ودا قال ای سأتبع 
فى الوازنة بين الشاعرين طريقة مى » هى آن أختار قصيدتين فأ تنفقان 
فى الوزن والقافية والروى > كا تتفقان فى الموضوع والمعانى » وأقارن بين 
القصيدتين وبين العاف معنى معنى . وبذلك أنتقل من الموازنة بين 
الشاعرين إلى الموازنة بين قصائدها قصيدتين قصيدترن . 

وإنما دفعه إلى إعلان هذا انبج رغبته فى الدقة وألا يقع فما وقع فيه 
غیره من ميل وهوی مع أحد الشاعرین . على آنه لا بجدد فی هرلا المج 
إنما يرجم بنا إلى طريقة زوجة امرئ القيس حين احتكم إليها زوجها 
وعلقمة فى الشعر وأن تحكم أا أشعر » فطابت إلا قصيدتين فى 
موضوع معين واشترطت أن تتحدا فى الوزن والقافية . وكان شعراء 
النقائض من آمثال الفرزدق وجرير يشترطون على أنفسهم حين يردون على 


AY 
حصومهم أن يلترموا نفس الوزن الذى صنعوا فيه قصائدهم ونفس‎ 
. القافية‎ 

وأذن فالامدی ستعیر مجه ف اکم س ُن عام والیحری من 
عمل شعراء التقائض وما شاع بين النقاد من ان الموازتة الدققة بين 
شاعرین ا تم !ك ى قصسدتين تتفقان ف الورن والقافة . ولا باس ان 
يتقيد الشعراء بذلك ما دام كل منهم يريد أن يثبت بشت أنه أقدر من لحصه» 
على الكلام أما اللآمدي وأمثاله من النقاد فکان شغی أن یکونوا أ کر 
من ذلك حرية » لأن الوازنة الصحيحة بين شاعرين أو شعراء تقتضى إن 
يقوّم شعرهم تقوياً عام » "أما الوقوف عند قصيدتين فهو وقوف عند 
جزئيات فنية معينة ينبغى أن يتقيد با الحكم ولا يعمم فى شعر الشاعرين 
أو الشعراء . وسنری الآمدی یعدّل ف هذا انبج › وکأنه کان مضطربا ف 
أول كتابه » وكان لا يعرف كيف يبدا المقارنة > لأن النقاد لم يضعوا لذلك 
حدوداً معينة قبله » فغلبت عليه فكرة النقائض > وفاته أن البحترى ل¿ 
یکن مله من أ تام مشل جرير من الفرزدق » إذ لم تنشاً بينهما نقاثض › 
فلا تقدم فی مبحثه عرف خحطاً منېجه . 

وقبل أن وض ف میادین موازنته رأى أن يضح تحت عين قارئه 
وجوه الحدل والناظرة فى فن الشاعرين » فعرض حجح النصمين 
المتجادلين > وش العادة يقول : إحتج أتصار أهى تمام بكذا أو كذا› 
واحتح علیہم آنصار البحتری بکذا أو کذا »› وھو یقصد بأتصار ای عام 
با بكر الصولى > فھو هنا پلخص حججه التی دافع بها عن صاحبه › آم 
أنصار البحترى فلم يسمهم » وأكبر الظن أنه هو نفسه الذى كتب هذا 
الحدل أو هذا الدفاع عن البحترى باهم . 

وبداً الآمدئ هذه المناظرة الطريفة بأن انسار اف مام احتجوا على 


AY 
أنصار البحتری بأن صاحبہم استاذه » فإذا کان فى شعر البحترى جال أو‎ 
حسن فانما جاءه ذلك من احتذاثه على مثال أستاذه . ورد الآمدى هذه‎ 
الحجة بأنه ليس من الضرورى أن يكون الأستاذ خيراً من تلميذه » فكثير‎ 
ٿلميڌ جميل وهو أشعر منه بشهادة النقاد وشهادة اہی تمام ف بعضشس‎ 
فابو تام نفسه يشهد بأن التلميذ قد يتفوق على أستاذه . ويرد‎ ٠ شعره‎ 
> الآمدئ ردا آحر » ينن فيه أستاذية أبى تمام للبحترى » فانه لم يأخحذ عنه‎ 
. وأذن فالصجة ساقطة‎ 

ويحتيح أصحاب أف تام بأن البحترى قال : « إن جيد أب عام خير 
من جیدی وردیی حير من رديه » » ومع ذلك انه یشهد بفضل اپ عام 
وأنه يبلغ مستوى فى الشعر لا يستطيع أن يرتفع إليه . ويناقش الآمدى 
هذه الحجة وهل هى تدل على فضل أب تام أو تدل على فضل البحترى ؟ 
وینتہی إلى آنا فى صالح صاحبه ء لأنه لا يثرل إلى الدرك الذى ينزل إليه 
آہو تام > ہل ہو داتماً فی أفق متوسط » اما بو تمام فیعلو وسرعان ما پسف 
فى الحضيض . ويتضح فى هذا الرد هوى الامدى »> لان المفاضلة بين 
الشاعرين ليست ف الردىء فقط » بل هى فيه وق الجيد جميعا » وهو 
بعترف بأن أا تمام محل فى الأجواء الفنية العليا وأن أجنحة البحترى ليست 
من القوة ميت نستطيم اللحاف به . 

ودی ارآ ت جه عر هی أن صاحب مذهب جدید ی 
الشعر » أما البحترى فجرى عل عمود الشعر العري المعروف » فهو مقلد 
وليس ددا . ولعل هذه أول مرة فى تاريخ النقد العري نسمع النقاد 
بقصلون شاعراً لاله صاحب مذهب جديد . وله اتباع »۽ ولذلك عندما 
حاول الآمدى أن يرد على هذه الحجة لاحظ أن برد على نفس الفكرة »- 
فقال إن أبا مام لیس صاحب مذهب » واا هو مقلد » فصاحب 


A 
اذهب هو مسل بن ألوليد . . م أذ يناقش تاريخ المذهب على هدى من‎ 
كلام ابن المحتز فى كتابه البديع »> اذ رد أصول اذهب إلى الأدب العر‎ 
القدم ف القرآث الکرم وف إللديث والشعر الاه والأموی »> وبع‎ 
الآمدى بقول إن المذهب قد » والذى لسم فيه إا هو الا كثار من‎ 
صوره وحستاته » واحتذی على صنيعه آبو عام فتحسف »› وجاء بالقبپح‎ 

المرذول . 

والآمدی فى رده خط »› > لن کل مذهب فی الأدب والشعر لا بكر 
ابتکاراً ء فلیس فی تاریخ الأدب مذھب يحدث من لا شیء ء وإنغا لکل 
مذهب أصول تزکیه › فليس يعيب صاحب مذهب أن یکون قد سبق ف 
مذهبه بقليل أو كثير . وعلى ذلك فسلم صاحب مذهب ف البديع › وإت 
كان قد سبق بصور منه » لأنه انح البديع والحسنات اللفظية والمعنوية غاية 
له فى صنع شعره بطربقة لم يسبق إليها » نم حلفه أبو تام فأسرف ف تطبيق 
هذه اعسنات على شعره وأضاف الا إغرابا ف العا » حن أصبح شعره 
برضي أصحاب الفلسفة . وعلى ذلك فهو صاحب مذهب جديد لا شائ 

فيه . 
وقال أصحاب أب تمام أو قال الصولل : « أعا أعرض عن شعر ا 
عام من لم يفهمه لدقة معانيه وقصور فهمه عنه » وفهمه فهمه العلماء والنقاد ف 
عام الشعر » وإذا عرفت هذه الطبقة فضياته لم يضره طعن من طعن بعدها 
عليه » . ورد الآمدى على هذه الحجة بأن أبن الأعرابي وأحمد بن حى 
الشيبانى ودعبلا الخزاعى الشاعر كانوا علماء بالشعر وكلام العرب + ولم 
یعجبهم شعره . وفات الآمدئ أن الأولين كانا لغويين »> وأن المدرسة 
اللغوية كا قدمنا كانت عافظة » ولم تكن تعجب بشعر المولدين عامة ٠‏ 
فضلا عن اى تام . ومن هنا رد أصسحاب أهى تمام بان الثلاثة متهمون ؛ 
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أما دعبل فكان يعاديه » وأما الآنعران فلم یکونا بفهان مایأتی به » فھم 
جميعاً لا يصلحون للحكم عليه . 

ولم پلبٹ الآمدئ أن قال إن أبا تام کان یعنی بالغریب ف شعره 
لاف البحترى فإنه يتجنبه . وهذا صحيح » ولكن الآمدى لم ينظر ف 
أسباب ذلك » وأن هذا اللحانب عند أهى تام قد يرد إلى معانيه الفاسفية 
کا يسما » فكان حمل اللغة ما لا تطيق » وكان بضطر إلى استخدام 
الغريب حى يؤدى أفكاره الدقيقة وأسعفته ثقافته الواسعة بالشعر القديم › 
فأمدته ذه الألفاظ الغريبة الكثيرة فى شعره. 

ويسوق أصحاب أب تمام حجة أحرى هى أنه عانم أما البحترى فليس 
بعالم » ويرد الآمدى بأن العام ليس من الصفات التى تجعل شعر الشاعر 
جيدا »> فهتالة طائفة من العلماء أمثال الخليل بن أحمد والأصمعى 
والكسائى قالوا الشعر وشعرهم ضعيف » ولم نجثه ضعفه إلا من علمهم . 
وهو بغالط فى هذا الرد » فان أصحاب أي نام ل يصفوه بالعام الغو کا 
هو شان اليل وصاحبیه > واعا وصفوه بالعلم وأرأدوا عام اأشاعر 
بصناعته علما يطّلع مته على لحبأياهاً وشفاياهاً . 

وآنحر سهم رمی به الآمدی اصحاب اب مام فی هذا ادال النظرئ 
مأ قاله عل سآن النتصرين للبحتری من أن 1 مام أحسن وأساء »> 
والحترى أحسن ولم يس »> ومن أحسن خير من أحسن وأساء . وهى 
حجة قوية فى ظاهرها » ولكن إذا حققت ظهر ضعفها وبطلانا » فكل 
من الشاعرين أحسن وأساء » وليس معقول أن يكون شعر البحترى 
مستو يا فى الحودة » بل فیه اجید والردیء مثله مثل کل شاعر . وحی لو 
سلمتا بالحجة لم نسام بالتتيجة لأن درجات الاحسان تتفاوت > ونفس 
أنصار الیحتری سلمون بان جید أن عام لا يتعلق به جيد البحرى 


A 
ولايد رکه . م ما مبلغ إساءة ابی تمام وماکميتها بالقياس إلى شعره وما أحسن‎ 
. فيه ؟ إن هذا کله ینبغی أن يعرض للامتحان قبل الحکم الہائی‎ 

وحم الآمدى هذه الناظرة بقوله : ‹ م احشجاح الخصمين » وأا 
ابتدئ بذ کر مساوئ هذين الشاعرین لاحم بذ کر اسا » واذ کر طرفا 
من سرقات ای ام وإحالاته وغلطه وساقط شعره ومساوی البحری ف 
اذ ما أحذہ من معان اې تام وغیر ذلك من غلط فی بعض معانیه . م 
أوازن من شعريا بين قصيدتين إذا اتفقتا فى الوزن والقافية وإعراب 
القافية . م بين معنى ومعنى »> فان اسنا تظهر فى تضاعيف ذلك 
وتلکشف > م آذکر ما اتفرد به کل واحد ما فجود › من مع سلکه 
ولم پسلکه صاحبه » وأفرد باباً لا وقع فی شعرا من التشبيه وبابًا للاأمثال 
احم سپا ألرسالة ۾ . ۰ 

وعضى مع الآمدی فنراہ یعرض سرقات آی تام » وینقل طرفا 
ماکتیه ابن ابی طاهر ی هذه السرقات »> وبلا حظ عليه أنه أصاب ف بعض 
ما كتب وأعطاً فى يعض آحر « لأنه حلط الخاص من العانفى بالمشترك بين 
الناس ما لا يكون مثله مسروقاً » . ويترلك السرقات إلى إحالات أب تام 
وأغلاطه فى العانى وإالألفاظ › ونراه يقدم لذلك محملة شديدة عليه : 
بشفعها بأراء ألنقاأد التعصيين ده » ممن کانوا يقولون انه يطلب البديع 
فیس رج الى امحال وانه أسرف ف ذلك حى اصبحت معانيه الغازا 
لاتفهم . ويعلق على آرائهم بقوله : «لو كان أحذ عمو هذه الأشياء ولم 
يوغل فيا ولم مجاذب الألفاظ والمعانى جاذبة ويقتسرها مكارهة وتناول 
مایسمح به لحاطره . . . غير متعصب ولامكدود وأورد من الاستعارات 
ماقرب فی حن ولم يفحش » واقتصر من القول على ماکان عذواحذو 
الشعراء الحسنين ليسام من هذه الأشياء الى تجن الشعر وتذهب ماءه 


AY 
ورونقه - ولعل ذلك آن یکون ثلث شعره أو أ كث منه - لظننته كان يتقدم‎ 
عند أهل العام بالشعر أكثر الشعراء التأخرين » م لا نحو ستين صسحيفة‎ 
. من کتابه بإحالاته وأغلاطه » ویردفها بنحو عشرين صحيفة ف عیوبه‎ 
ویتحدث عن سرقات البحتری » ویقدم ها بأنه لن يطب فیا کا‎ 
أطنب ی سرقات أ تام متعلآا بأن أصحاب أب تام اذعوا أنه أصل‎ 
الابتداع والاخحتراع »> فتحم أن يكشف هذا الائب عنده »> حتى يدل‎ 
على أخذه من غيره » أما أصحاب البحتری غلم يدعو ما ادعاه إأصحات‎ 
. اہی تمام » ومن هنا لا یری داعیاً فی استقصاء هذا الباب عنده‎ 
ما مساوئه من غر السرقات فقد كانت أقل من القليلل «لشدة رزه وجود‎ 
. طبعه وتهذيبه ألفاظه الا أبياتاً يسيرة»‎ 
والتی آن الآمدئ برغم ما یصرح به فی تضاعیف کتابه من عبارات‎ 
تنم عن عدالته فى الحكم بين الشاعرين يطوى فى نفسه تعصبا على أب تام‎ 
وتيا للبحترى > وما يتضحان لن يطيل النظر فى الكتاب . ويظهر ذلاك‎ 
فی جوانب کشر مله » وما هذه السرات الى أطال فى تعدادها عند‎ 
ای ام الا استجابة ذا التعصب السرى الذى اول أن فيه . وهو حن‎ 
یعرض سيغاته مختار أفحشها وما بصعب على التاقد أن برده > فإذا احتار‎ 
سيئة أو عيبا للبحترى انتب ما بمكن توجيهه . فالمسرح فى الظاهر مسرح‎ 
عمدالة » وف الباطن ممل لما وعدواناً.‎ 
وقد حرج من تعداد مساو یا إلى حاسنا فعقد فى ذلك فصلا‎ 
وردّد أنه لا يستطيع أن يطلق القول بأى الشاعرين أشعر ؛ مع‎ ٤ قصيراً‎ 
كل هذه الحملة الخرضة على أب مام . وبعد أن رجم الحکم فی أول‎ 
الكتاب الى الذهب الفنى الذى بتبعه الناقد أحذ هنا بشيد بالذوق وأنه‎ 
مرجع فى الحكم > وعرف البلاغة بأنها إصابة العى وإدراك الغرض‎ 


AA 
الفا سهلة عذبة مستعملة سليمة من التكلت » وأنشد أبياتاً للبحترى‎ 
إذا كانت طريقة الشاعر‎ ١ : یدل ہا على ما يزعم . ونمضى معه فتراه يقول‎ 
غير هذه الطريقة » وكانت عبارته مقصرة عا ولسانه غير مدرك ها يتمد‎ 
من دقيق المعانى من فلسفة يونان أو حكة المند أو أدب الفرس » ويكون‎ 
اکر ما بررده ما بألفاظ مثعسفة ونسج مضطرب »> وإن أتفق ف‎ 
ET : تف اعیی دللا شىء من صحيح الوصف وسليمه قلنا له‎ 
عة وفلسفة ومعان لطيفة حسنة > فان شثت دعوناك حكيا أو سميناك‎ 
فيلسوفاً > ولكن لا نسميك شاعراً ولا ندعولك بليغاً » لأن طريقتك ليست‎ 
علل طريقة العرب ولا على ماهم فإن يناك بذلك لم نتلحقك بدرجة‎ 

البلغاء ولا المحسين الفصحاء » . 

وإذن فهو من أصحاب البحترى الذين ماهم فى أول الكتاب » وهم 
الأعراب والشعراء المطبوعرن وأصحاب البلاغة العربية الذين كانوا يرون 
1 حرج الشاعر عل مذهب الأوائل وألا بقارق عمود الشعر المألوف » 
وأن يتجنب التعقيد ولا يطلب الفلسفة والمعانى الدقيقة . وعبثا حاول أن 
تی هواه » هواه مم البجترى > وإنه ليبلغ به هنا أن نجرد آبا تمام من 
الشعر ! وماذا بى من الحكم بعد ذلك ؟ لقد أخرجه من دائرة الشعراء > 
وحبى إذا ألحقه بهم تكرماً فإته لن يعده من البلغاء الفصحاء . ولو أنه كان 
له ذوق أنصار ابی تام من مثل الصولی لعکس حکه وفضله على کل 
شاعر » لكنه كان من أنصار البحترئ وذوقهم الفطرئ . 

ورج الامدى بعد ذلك إلى الوازنة بين الشاعرين الى هى الخرض 
الأساسى من كتابه فيقول : « وقد انيت الآن إلى الوازنة »> وكان 
اللأحسن أن أوازن بين البيتين أو القطععين إذا اتفقتا فى الوزن والقافية 
وإعراب القافية »> ولکن هذا لا يکاد يتفق مع اتفاق العاف الى إلا 


۸4 
القصد » وهي الرمى والغرض > وبالله أمپتعين على جحاهدة النقس رغالفة 
الموى وترك التحامل ١‏ . 

ومعنى ذلك أنه عدل عن المج الذى وضعه فى أول كتابه للموازنة 
بين الشاعرين » وكأنما عرف عند التطبيق أنه لا يصلح » فانصرف عنه إلى 
اموازنة بين المعانى موزعة على موضوعات الشعر » وحين انى بنا إلى هذه 
الصورة م يعرض سحا موازنات دقيقة ف المعانى المائلة عند الشاعرين > 
بل مضي يقول : هذا جيد وذاكه جيد » أو هذا ردىء وذاك رديء 
مستمدا أحكامه من ذوقه الخاص دون أن اول وضع مقاييس ثابتة . 

وقد دل ف غير موضع من الكتاب على ثقافته اللغوية ء فهو محتكم فى 
أحطاء أبن تام وأغلاطه إلى آراء اللخويين » وأيضاً دل على ثقافه الأدبية 
والنقدية » فقد اطلعم على کل ما سبقه من رسائل وکتابات ف شعر 
البحترى وصاحيه » ونوه بكثير ما . وأفاد من كل ما قاله أبن المعتر حاصة 
سواء فی کتابه « الہدیع » او فق رسالته ایی حشد فیا مساوئ اہی تمام تی 
أستعاراته وجتاسه وصوره البديعية ألحتلفة . وهي هذا كله يتصل اتصالا 
منظما بصور اللقد الى سبقته ويفيد ملا » حى النقد الفلس يظهر أنه 
اطلع عليه » غير أنه م يكن يعجب به » فقد رد على قدامة فى غير 
موطن › وائ آل يستمد من إراثه واحکامه . 

وليس كتاب الوازنة كل ما جاءنا من الثقد المقارن فى هذا العصرء 
فهناك كتاب ان لا يقل عنه أعمية ولا قيمة » وهو كتاب « الوساطة بين 
اى وخحصومه لعل بن عبد العزير الحرجالى المتوق سنة ۳۹۲ للهجرة 
وهو الاحر تمرة معارك عنيفة دارت لا بين شاعرين قديين من شعراء القرن 
الثالث » وإنما بين النقاد وشاغر معاصر لمم هو الى . 

ومر جع هذه اللخصومة أن النقاد لاحظرا أن الشعر عنده بتحقد ويدحل 


»۹ 
فی دوائر من التکلف لا عھد ھم بہا › إذ کان قحم عليه صیعًا وعبارات 
استمدها من الفلسفة والتشيع والتصوف » كا استمد طرفاً منها من أساليب 
العرب الشاذة فى التحو وش اللغة . وكائه أحس أن الشعراء من قبله 
استنفدوا كل معالى الشعر وكل حسناته اللفظية واللعنوية » فتكلفت طريقة 
جد ید ة له ف الأداء. وف كتابنا « الفن ومذاهيه ف الشعر العر » وصف 
دقيقق هذه الطريقة وما أصاب الشعر عنده من تصنع وتعقيد فى ألفاظه 
ومعانيه . 
وكان ظهور هذه الطريقة الجديدة سبباً فى أن يكثر النقاد من الطعن 
على صاحبا > ودفعهم إلى ذلك عاملان هما ذیوع صیته وغرور شدید 
فيه » فأب عليه الناس » واشتد طعنهم وتجريحهم له > فتارة يلاحظون 

عليه سرقاته » وتارة يلاحظون غفساد معانيه أو فساد القاظه ولغته . 
ون بجد هذه النصومة منذ كان فى بلاط سيف الدولة » وكان 
مخاصمه فيه كشير من الشعراء على رأسهم أبو فراس الحمدانى . وف الوقت 
نفسه أحذت تتكون له بطانة من الأنصار على رأسها ابن جنى اللغوى 
المشهور . ويترلك بلاط سيف الدولة إلى بلاط كافور ممصر » فتندلم 
الخصومة أيضا بينه وبين الأدباء من أمثال أبن جنرابة » ويكتب ابن وكيع 
کٹا سرقاته يسميه «المنصف » . ویول وجهه حو بخداأد فتعظم 
الخصومة بینه وبین النقاد » ویلتف حوله کثیرون » ویناظره الخاعمی ف 
بعض معائيه وألفاظه » وولف رسالة یکشف فا لا عن سرقاته من 
الشعراء قبله » وإنما عن سرقاته من أرسططاليس وما نقله إلى شعره من 
جكه ومعانيه . ويذهب إلى الرى لدح عضد الدولة وابن العميد › 
ويطلب منه الصاحب بن عباد أن عمدحه فلا يبه »> ويار لنفسه منه 
برسالته الى اها ١‏ الكشف عن مساوئ الى » . 


۹۱ 
وعلى هذا النحو تعظم اللنصومة فيه » وقد تكون ضا دوافع شخصية 
كا هو الشأن عند الصاحب » غير أنها فى حقيقة الأمر ترد إلى أسلوبه 
الحديد وما فيه من انحرافات تخرج على أذواق كتير من الأدباء والنقاد > 
وقد أخحذوا يتساعلون هل من الاير أن بجرى الشعراء على هذا الأسلوب 
المعاصر أو یعودوا إلى اسلوب البدیع عند أب تام » أو يركوا هذا كله إلى 
بت بقة الأوائل وما بلخته من الصفاء عند البحترى . أما أنصاره فكانوا 
يفضلون أسلوبه على جميع الأساليب السابقة لا عند البحترى وأبى تمام 
فحسب »› بلی کذلك عتد ابن الرومی واب نواس ومسام وغیرهم من 
الحدثين » وأما لحصومه »> فقد نعوا عليه أساوبه وألفوا فى تبه والإزراء على 
طريقته الرسائل الطويلة والقصيرة . 
حینشذ کان لابد من ظھور تاقد معتدل ›:محکم ف غرر نحیز + ویکون 
له ذوق القضاة » ول يلبث على بن عبد العزيز الجرجالى قاض قضاة 
الدولة البوبية فى إيران أن نمض هذه المهمة › فألف كتابه « الوساطة ؛ 
ويتضح من اممه أنه يتخذ لنفسه موقفاً وسطاً لا يشتط فيه مع الأنصار ولا 
مع الخصوم وهو بیدا فیعرضی علیتا 3 آهل الآدب القسموا ف الشاعر 
فتن : فغة تفرط فى التعصب له حى لتتحسن زلله وتنصر نحطأه > وفثة 
تحرف عنه إفراطاً بافراط » فتدنقصه حقوقه » وى فضائله » وتتعقب 
رديثه وسقطه » وكلتا الفعتين ظالمة له وللأدب فيه . تم بقول : « وللفضل 
اثار ظاهرة :¿ ولأنقدم شوأهد صادقة › فی وجدت تلك الآنار وشوهدت 
هذه الشواهد فصاحما فاضل متقدم > فإن عثرله من بعد على زلة 
ووجدت له بعقب الاحسان هفوة انتحل له عذر صادق أو رخحصة 
سائغة » فان أعوز قيل : رَلّة عام وقل من خلا ما » وأى الرجال 
المهذب » ولولا هذه الحكومة لبطل التفضيل ولزال اجرح ولم يكن لقولنا 


r 


4۹۲ 
فاضل معیی پوجد أہداً > ولم نسم به - إذا ردنا حقيقة -- أحداً » وأى 
عام معت به وم يز ولم بغلط أو شاعر اننهى إليك ذكره م يهف وم 

سقط 4 , 

وأنت تراه يستيخدم كلمة « الرلحصة » العروفة فى بيئة الفقهاء »> إذ 
بصطلحون با على الضرورة الى تبيح امحظور كا بستخدم كلمة « ارح ۾ 
المعروفة ف بيغة الحدثين » إذ يعادلون ومجرحون بعض الرواة . وى الكتاب 
ألفاظه مثل هذين اللفظين أت تقافته الدينية والقضائية . وليس هذا هو 
مانرید أن لقت إليه فى كلامه » إا نريد أن تلفت إلى أنه وضع هناوهو 
لازال فى مقدمة كتابه القانوت الذى سيق عليه نقده وحکه » فهو بر 
الايخكم على الشاعر بردیثه وما قصر فيه > وإنما محکم عليه بجیده 
وما أحسنه من عمله » لسبب بسيط وهو أن لكل شاعر أغلاطه وسيتاته › 
ولايصح أن يقف ناقد عند هذا الجانب الضعيف ويتخذه اساسا للحم › 
بل عليه أن يقف عند الجانب القوى جانب الاإحسان والاإبداع ويتخدذه 
أساس حكه وتقويه » فإن رأى زلة سوغها > وإن م يستطع غفرها . 

ولا ريب فى أنه أعدل فى هذا الموقف من الآمدى الذى عى باحصاء 
عيوب ابی تام ومساوثه » ولم بحاول تبریرها . ما الجرجانی فإنه محتکم 
منذ الصفحات الأول فى كتابه إلى هذا القانون الذى وضعه » فيتتبع 
أغلاط الشعراء القدماء ليسوغ ما يؤحذ على العنى من أغلاط وعيوب . 
ونراه يعلن أنه لن بغمط شاعرا فى حقه » فلن يقدم سايقاً لسبقه 
ولامتأخراً لتأحره . ويعقد فصلا طريفاً يتحدث فيه عن اخحتلاف الشعر 
باختلاف الطباتم والأزمنة والبيثات > فشعر الجاهليين لا ماثل شعر 
العباسيين وشعر البدو لا يمأثل شعر الحضر » بل إن الشعر بحتلف باخحتلاف. 
الموضوع » فليس شعر السيب كغيره من ضروب الشعر » ويلاحظ أن أبا 


۲“ 
تمام يتشبه فى شعره بالأواثل فى لغم الغريبة » ولذلك تفاوت شعره بين 
السهولة والوعورة . ونراه هنا يؤثر الأسلوب السهل الذى ينبحط عن 
البدوى الوحشى ويرتفع عن الساقط السوق وينصح الشعراء أن يلاغو بين 
أسالیبهم وموضوعاتهم » فلكل موضوع ما جانسه ويلاتعه من اللقظ . 
۾ بطل فی اجاء إن ری عری اغزل وان بعزض بن التصريح 
والتعريض : وأن لو من القذف والفحش والا كان سبابا عضا ویظهر 
ميلا للشعر المطبوع » ويضرب له أمثلة من شعر البحترى وجرير. م 
يعرض ناذح من صور البديع السيئة وخحاصة من الاستعارة » ليشرك 
الحدثين مع القدماء فى الأغلاط والعيوب » وليتعخذ من ذلك كله رخصة 
للمتتى ف أغلاطه وما ياحذه خحصومه عليه من اأخطائه . 

وحتی الآن کنا لانرال مع الجرجانى فى مقدمة كتابه الى شغلت مئه 
نعو حمسين صحيفة ليضع قانونه ف الوساطة » وليبرر له الشعر القدعم 
والحدیث مبررات > حى يسام له حصوم المثنى بصحته » وينقادوا إلى 
صوب حكومته . وهو يبدأ الوساطة بأن بينہم من يرفض الشعراء المحدثين 
وشعرهم جملة » وهو لا يعتد : بهم ء لانم ليسوا موضع خحطابه > فهو إا 
بو-جحة خحطابه وكلامه لن يرضون عن الشعرأء العباسين من مثا 
وه تمام وابن الرومى وأضرابهم ويمدحولهم ويقرظونهم » فإذا ذكرهم التنى 
امتعضوا وازوروا عله ازورارا > وأخحذوا فى ثلبه والخض مته ومن شعره 
مدعين أن زلله كثير واحسانه قليل . واسثعرض من سبقه من ادن › 
وجمل شعره فى الصدر الأول من حياته تابعا لأبى تمام > وفما بعده واسطة 
ينه وبين مسام ن الوليد » وفضله على ابن الرومى قاثلا : « نن نستقرئ 
القصيدة من شعر ابن الروسى » وهى تنأاهر ألائة أو رى . . > فلاتعثر 
فيا إلا بالبيت الدى يروف أو البيتين » مم قد تنسلخ قصائد منه > 


۹٤ 
وهى واقفة تحت ظلها جارية على رسلها » لا محصلل ما السام إلا على‎ 
عدد القواف وانتظار الفراغ > ونت لا تجد لأ اليب قصيدة لو من‎ ٠ 
أبيات تختار ومعان تستفاد وألفاظ تروق وتعذب وإبداع يدل على الفطنة‎ 

والذكاء » وتصرف لا يصدر ألا عن غزارة وأقتدار ‏ . 

وحن نوافقه فى حكه على قصائد التنى وشعره »> ولكنا اله فما 
برمی به أبن الرومى من عدم مجويده » فلابن الرومى قطع راثحة فى 
قصائده »> وله أببات مفردة بديعة . وقد کتا تأملل منه أن يشید به »> لأن 
ذوقه قريب من ذوق صاحیه » حقا إنه یطیل ف شعره › إذ کان يخضعه 
نطق النار ویستزسل فى معانيه » ولكنه فى الوقت نفسه كان يعبر عن بعحض 
امعان الفلسفية على نحو ما يعبر المتبى > وإن كان ممتاز بأنه اول بسطها 
وتفصيلها » ومها يكن فقد كنا ننتظر ألا يهاجمه وألا يطعنه هذا الطعن 
الذى لا بصدر إلا عن ناقد عحافظ » يؤثر طريقة الأوائل وما يطبعها من 
التركيز والإمجاز . ولعله غلا هذا الخلو فى الحكم عليه بسبب إعجابه 
بصاحيه . 

وترك ابن الرومی إلى أ نواس »> فقال : « لو تأملت شعره حق 
التأمل ٠‏ تم وازنت بين انحطاطه وارتفاعه » وعددت مفيه وختاره 
لعظمت من قدر صاحبنا (التنی) ما صغرت » ولا کرت من شأنه 
ما استحقرت » ولعلمت أنك لاترى لقدم ولاعحدث شعراً أعم احتلالا 
وأقيح تفاوتا وأبين اضطرابا وأ كثر سفسفة وأشد سقوطاً من شعره » هذا 
وهو الشيخ المقدّم والإمام المفضل » . وبدأً فعرض طرفاً من جيد أشعاره › 
م تلا بأطراف من ردیثه > تکشف عا ف شعره من غثاثة وحن وغلط أو 
خحطأً فى الوزن » وعجب ممن بغض من شعر المتنبى لأبيات تدل على 
ضعف العقيدة ومثلها وفساد الديانة كثير فى شعر أبى نواس > وهو هنا 
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قصل ين الشعر والدين > ویر أن الحكم على الشاعر يفسا دنه 

لاینصب عل فساد شعره ۾ أن ألدين شىء والشعر شىء خر . وداتماً جد 

نقاد العرب يقفون هذا الموقت » فالأمران متباينان وجودة الشعر ليست 
جودة دينية ولا أخلاقية وأا هى جودة فنية خاصة . 

ونراه یضرب مثلا انحر بأنى تمام وتفاوت شعره بين الجحودة والرداءة 
متمثلا بکثرر من أبیاته »> حى إذا فرځ من عرضها قال : « وإنا حصصت 
با نواس وأبا تمام لأجمع لك بین سیدی الطبوعین وإمامی أهل الصنعة › 
وأريك أن فضلها مم بحمها من زلل وإحسانپيا م صف من كدر فن 
أنصفت فلك فبا عبرة ومقنع ٤‏ وإن لججت فا تخنى الآيات والندر عن 
قوم لا يؤمنون » . وهو بهذا کله إعا یرید أن یسوغ ردیء المتنى › وأنه 
ليس فرداً فيه > فأروعٌ الشعراء وأبدعهم لا جلو شعره من معيب مرذول . 
ترى ذلك عند الباهليين والأمويين وتراه عند العباسيين بل عند الإمامين 
الکبیرین اہ نواس وای تام . 

م يأحذ فى بيان أطراف من ردىء المتبى وصفها حصومه بالضعت 
والركاكة والثقل والوحامة أو قالوا انه لحن فا وغلط »> أوأبعد 
الاستعارة »أو عرص اللفظ أو عقد الكلام > أو أساء الترتيب » أو حرج 
أل الاحالة . ویسلم بها جملة ولكنه يضح جانا أشعاره الحيدة » ويطلب 

من الخصم ألا يستعجل بالسيئة قبل الحسنة ۽ ١‏ فليس من شرائط النصفة 
أن ينمى على أهى الطيب بيثاً شذ وكلمة ندرت وقصيدة م يسعده فربا طبع 
ولفظة قصرت عا عنایته ویلسی اسه وقد ملأت الأماع وروائعه وقد 
هرت » ولا من العدل أن تؤخحره المفوة النفردة ولا تقدمه الفضائل 
الحتمعة »> وأن تحطه الزلة العابرة ولا تنفعه الناقب الباهرة » . م يستعرض 
فى نحو نمانين صحيفة قطعاً وأبياتاً من رواثعه » يسردها سردأ » ويقول 


۹٦ 
بعقبا إنه لم يقصد إلى استیعاب عیونه واستیفاء نوادره › ھی اکان ان‎ 
تجمع فى صحف معدودة . ولا يعلل لأسباب ما بختاره من قطلع ؛ وإعا‎ 
پتركها تعلن عن نفسها بنفسها . وبقف عندما يعرم المتبى به بعض خصومه‎ 
من خروجه عن رسم الشعر إلى طريق الفلسفة . م يعرض لسرقاته ء‎ 
ويفتح فبا فصولا واسعة » استنقدت خو مائة وثلاثرن صحيفة من‎ 
الكتاب » وهى تكون يئا منظماً » أحسن ترتيب فصوله »> وعرّض‎ 
قضاباه عرضاً دقيقًا › وهو يستپله بصعوبته وأنه « باب لا يض به آلا‎ 
الناقد البصير والعام الميرز » > ويقول : لست تعد من جهابذة الكلام‎ 
> و نقأد الشعر حى يز بين أصنافه وأقسامه وط علماً برتبه ومنازله‎ 
فتفصل بين السرّق والغصب وبين الإغارة والاختلاس وتعرف الالام من‎ 
اللاحظة وتفرق بين المشترلك الذى لا جوز ادعاء السرق فيه والمبتذدل الذى‎ 
ليس أحد أولى به وبين الختص الذى حازه البتدئ فلكه وأحياه‎ 
فاقتصلعه » فصار المعتدى عختلساً سارقاً والمشارك له عتذيا تابعاً »> وتعرف‎ 
' اللفظ الذى جوز أن يقال فيه : أحذ ونقل » والكلمة الى يصح أن يقال‎ 
. ۲ فا هی لفلان دون غلان‎ 

وهو يبدأ قبل بيان ضروب السرقات وأنواعها بإخزاج صنف العاف 
امشتركة والتداولة من البحث من مثل حن الشمس والقمر ومضاء 
السيف وجود الخغيث ونو ذلك مما يسهم فى تصوره كل الناس . وهى 
فكرة جيدة + وسبق أن رأيتاها عند الآمدى > ولكن على بن عيد العريز 
شر سحها ا شرح ويلح فى رأيه بہذا الصنف من العألی «١‏ صنف ثان 
سبق المتقدم إلبه ففاز به ء م تدوول بعده فکر واستعمل » فصا ر کګالاول 
فى الجلاء والاستشهاد والاستفاضة على السن الشعراء »> فحمى لفسه عن 
السرق » وأزال عن صاحبه مذمة الأحذ كا يشاهد ذلك فى تثيل الطلل 


۹۷ 
بالكتاب والبرد > والفتاة بالغزال ف جيدها وعينما »> وألهاة فى حسما 
و خصصاما.» : 
وکأنه أحس بان التقاد من قبله ومن حوله يسرفون فى هذا الباب > 
افيتجتون على الشعراء »> ويكادون لا يبقون هم معنى من العانى دون أن 
صفوهم فيه بالسرقة والغصب من غيرهم : وما پزالوت بېم حى لا يدعو 
,الأحد مم وحاصة أذا كان من معاصريم فضلڈ وللا مزية . وقد دعام 
ذلك إلى وضع هاتين القاعدتين » وهو لا يريد الدفاع عن كل الشعراء 
وإ نما يريد الدفاع عن التنى › ومها يكن مقصده فإنه حى فما ذهب إليه . 
وقد مضی يبحث فى السرقات > ویقسمها إلى حمودة تمدح > إذا تصرف 
الشاعر ف المعنى أو الفط تصرفاً حرجه من داثرة غيره إليه »> ومذمومة 
تعاب » اذا قصرت معانیه أو ألفاظة عن الأصل . وعرض لغالاة بعس 
النقاد فى محم لسرقات البحترى وأبى نواس وأنى تام » وقال إنبم 
يتجنبون الانصاف ويتبعون آثار الهموى »> وعرض أمثلة فاسدة من 
أمثلنهم » وعقب بأن السرقة داء قدم وأن الحدثين تسببوا إلى إخفائبا › 
بأسباب مختلفة فصار أحدهم إذا أحذ معنى أضاف إليه إضافات تخرجه 
عن أصله شیا با خترعه وییدعه . مم بسترسل فی بيان سرقات المتنى › 
منصفا له ولغره ء فتارة يقدمه وتارة بوره »> غر متحزب ولا متعصب: . 
وراه مخرج بعد ذلك إلى ما أنكر حصوم المتنى من ألفاظه ومعانيه › 
فیتحدت عن مواقع الكلام واخحتلاف صور الحسن والقبح فيه » ويقسم 
الختل القبيح إلى قسمين : قسم ظاهر يقل التفاضل ف علمه وهو ما کان 
احتلاله وعيبه من جهة أداء اللغة واقامة الأعراب وسلامة الوزن › وقسم 
غامض محتاج إلى دقة الفطنة وصفاء القرحة . ويدعو إلى نى العصبية ف 
الحكکم على الشأعر . ويتعرض للدفاع عن المتنى »> فيسوق اا مضطر بة 


۸ 
للفرزدق وامرئ القيس وغيرها › > يدم بها لا أحذ عليه من تعقيد ألفاظه 
وعموضصس معانيه » وراه يقول : «لوكان التعقيد وغموض العى يسقطان 
شاعراً وجب آلا پروی لأ تام بيت واحد » فإنا لا نعلم له قصيلدة تسام 
من بيت أو بيتين قد وفر من التعقيد حظها » وأفسد به لفظها» . 
ويتحدنث عا عند صاحبه من مبالغة وافراط ويقول إن ذللت و مذهب . 
عام فی امحدثن ومو جود کشر ف الأوائل » . وبللاسحظ ما عنده من فاط 
ف الاستعارة ونقول أله بابح فی ذلك اا عام »> ويەرضص ا لحه عليه 
حصومه اللفظيون من النحويين واللخويين ويصححه فم بأمثلة من الشعر 
القدبم > د انهم لا بصر هم بصناعة الشعر ؛ > کہا عرض فا اخحذه 
عليه حصومه من أهل العانی وپرمیہم با ہم لا عل مم بالإعراب ولا اقساع 
هم ف اللغة . وما بزال يورد أمثلة مما أحذها عليه الفريقان »:ويظهر وجه 
الصحة فيا وأنا ميرأة من العيب الذى ظنوه . وبدلك يخم كتابوا 
وأتت تری من کل ما سب أن على بن عبد العزیز نى 'جداله مع ٠‏ 
حصوم المتننى عل أساس أن الشاعر لا بحكم عليه بالردیء وإغا 

عايه بايد الذي أحسن فيه › ولکی يدلل على ,صحة كلامه قارك بين 
ردیء التنى من جهة وردئ الشعراء الالحرين وخحاصة. اا نواس 
وأبا تمام » ولم يصنع ذلك ليطعن فى الشاعرين الخباسيين الكبيرين أوف 
غيرهما » وإنما ليعتذر لصاحبه عن طريق القياش الدقبق . وقد ذهب 
پروی جیده ویکثر منه حت یضعه فی مکانه الصحیح بین أضرابه ونظراه 

من الشعراء اليارعين اليدعين . 

ويظهر أن النقاد اخحضعوا کل شيیء ف الدب یلا النوع من الد 
القارن » سحن القران الکرے ٠‏ فان الباقلا ازعم فی اول کتابه «اعجاز 
القران » أن من الاس من بعدل القرآن يبعض الأشعار وبوازك بيه وبين 
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غيره من الكلام » وقد ذهب يدعو إلى أن القرآن معجز بنظمه › کا دعا 
إلى ذلك الحاحظ من قبله » وتراه يستعرض الآراء الحتلفة فى ذلك » م 
يرفضها ولا يرتضى سوى النظم الجميل الواضح فى تاأليفه . وأكثر من 
الحديث عن هذا النظم » ولكنه لم يوضحه . وجعل هه أن يستعرض 
الشعراء انحدثين والقدماء » ويثبت اخحتلاف شعرهم بين الحودة والرداءة 
وأن الشاعر لا ي یحسن ف کل الموضوعات ؛ بل جسن ف موضوع ویسیء 
ى موضوع » وقد يبحسن القصيد ولا بحسن الرجز »> وقد بحسن الرجز 

ولا خسن القصيد . ونفس القصيدة الواحدة عند الشاعر الممتاز إذا عشبا 
وجدتبا تتفاوت فى الحودة والرداءة والسلاسة والتعقيد والصحة واللل 
والاسترسال والتوحش » مخلاف القرآن الكريم فهو مطرد الأسلوب › 
جری ف نسق واحد لا یتفاوت ولا تباین . وعمد إلى هم شاعرین امتازا 
باستواء شعرهما وحلاوة أساليب| وجة ألفاظها وها امرؤ القيس ف القديم 
والبحترى فى الحديث » فدرس لكل منبا قصيدة وأظهر ما فيا من لل 
وضعف وتكلف وتعسف » حت يدل على أن القرآن فوق كل أسلوب › 
وأنه ليس فيه وهن ولا ضعف لاف أساليب البشر فهى أساليب ناقصة . 
وفى أثناء ذلاك يكثر من الأحكام على الشعراء التقدمين والمتأجرين > 
والوازنة بين أشعارهم > وخاصة البحترى وأبا تمام »> وهو أول من أذاع 
أن القرآن ليس شعراً ولیس ناء فهو لا بجرى على أعاريض العرب > 
ولا على أسجاعهم > إا هو أسلوب ونظام وده لا ماتّل ولا بقارن . 
وعلى هذا اللحو كانت المقارنة تتسم ف القرن الرأبع للهجرة . ولعل 

من الغريب أن هذا الضر ب ن ضروب النقد نم يلم بعد هذا القزن » وقد 
يكون من أهم الأسباب فى ذلك جمود اللياة الأدبية عند العرب وعدم 
ظهور شعراء مم مذاهب أو أساليب جديدة »> فخفت حدة هذا النقد > 


Y 3»‏ 
ولم تعد تظهر فيه كتب ولا أحاث على نحو ما كان نقاد القرن الرايع يحون 
ویکتبون . 


علوم اليلاغة : 

اتجه العرب فىنقدهم منذ أوائل العصر العياسى إلى العناية بقصاحة 
الألفاظ ويلاغة الترا كيب » وحاصة البيئة الكلامية » إذكان مدار 
الكلام عندها > ا يلها الحاسحظ ف كتاباثه »> عل البراعة فى القول وأن 
یکون وسطلاً لا غرابة فیه ولا ابتذال : وان یکون فصیحا لا ثقل ق حروفہ 
ولا تنافر فی کلاته » وأن یکون رقيقاً فی موضع الرقة جزلا ی موضع 
الحزالة » وأن يكون صحيح السبك جميل الديباجة » فالوعاء الخارجى 
هو کل شىء فى الأدب › ويغلو الحاحظ فى هذا الاتجاه > حت لنراه 
بسقط العانى جملة » يقول : «المعافى مطروحة فى الطريق يعرفها العجمىي 
والعربى .والقروى والبدو ‏ وإتما الشأن ف إقامة الوزن وتخير اللفظ 
وسهولته وتسهولة احرج وف صحة الطبع وجودة السيلك » وإعا الشعر 
صياغة وضرب من التصوير» . 

ورن التصوير بالصياغة عند الحاحظ هو الذى جعل كلمة اللفظ 
تشمل عند جميع النقاد الذين خلفوه الصور البيانية . وحاول ابن قتيبة 
بعده آن يسوی بين اللفظ والمعى » فيجعل لكل مها حستاً وجالاً > 
وصور ذلك فى مقدمة كتابه « الشعر والشعراء » ولكن كثرة النقاد ظلت مم 
الخاحظ » ورا لاحظت أنه م یکن ! بعتتق ذلك مذهبا أدبي فيحسب > 
بل کان یعتنقه أیضاً مذهباً دیتیا ». إذ کان پرى أن إعجاز القرآن وبلاغته 
يعودان إلى تظمه وطريقة 5 


°? 

وسبتق أن أشرنا إلى أنه دارت عنده كلات التشبيه والاستعارة والكناية 
والحقيقة والحاز وغيرها ما بجع للبيثة الكلامية النزلة الأولى ف وضع هذه 
الصطلحات . وجاء ابن المعثز بعد الجاحظ ٠»‏ فأفاد كير فائدة 8 
مص لاحات الوم وار تیل بارائہم ف جودة الكلام وأا تعود إلى الافظ 
والسنات الى جمعها فى كتابه ١‏ البديم ۲ . وبدلك وضع أصول هذا الم 
الأول فى علوم البلاغة وحاولت البيئة الفلسفية أن تضرح لتقد هیکاد 
جدیداً ۽ ولکا ظلت أيضاً مرتبطة بذوق المكلمين وأث اللفظ ثياب 
حارجية تضاف إلى الكلام > وحاول قدامة أن يضیف صوراً لفظية 
جديدة إلى العسنات الى تحدث عا ابن العتر . وفشحت صفحة النقد 
القارن عند الآمدی وعلل بن عبد العزیز الجرجانی ولکہہا اتجھا فی کثیر من 
سطورها إلى الحديث فى الاستعارة وصور البديح . 

وكان التكلمون قد أنحذوا فى أثناء ذلك يرددون النظر فى بلاغة القرآن 
على هدی ماج من الأمحاث وزعم الرمانی ی کتابه « اعجاز القرآن » أن 

من وجوه إعجازه ما فيه من بديع › وان گان الباقلال من بعده حاول ان 
برد هلا الرأى . 

وكل ذلك معناه أن أعحاث النقد والبلاغة كانت تلتقى فى البيئات 
السابقة كلها » وقد أحذت تشیم فكرة جديدة هى أن اعجاز القران 
لا يفهم إلا عن طريق علوم البلاغة » وحفزت هذه الفكرة کثيراً من 
الباحثين لتصوير قواعدها وأصوا ء ولم نلبث أن وجدنا أبا هلال 
العسكرى يؤلف كتابه ١‏ الصناعتين » هذه الغاية » ويوضحها ف مقدمته › 
فقول : «أن احق العلوم بائتعام وأولاها بالتحفظ - بعد المعرفة بالله جل 
ثناۋه - عام البلاغة ومعرفة الفصاحة الذى به يعرف إعجاز كتاب أله 
تعالى الناطق باحق والمادى إلى سبيل الرشد » المدلول به على صدق 


¥ 
الرسالة وصحة النبوة الى رفعت أعلام التق وأقامت مار الدين » . وراه 
بعد ذلك يعرف البلاغة. ويفرق بينها وبين الفصاحة » م يفتيح فصولا 
بلخص فیا ملاحظات الحاحظ ف بیانه عا » ويظیف إلا ملاحظات 
التقاد من بعده » ويقيض ف بان صور البلاغة وانحسنات اللفطية 
والمعنوية إفاضة بارعة »> يضم فى أثنامبا كشا من الحدود والتعريفات » 
ويار بطائفة جديدة من الألوان البديعية »> ويكثر من الاستشهادات 
والأمثلة . 
وينتى القرت الرابع «وندخحل ف القرن الخامس ويلقانا القاضى 
عبد الحبار اتوق سنة ٠٠١‏ ف الإزء السادس عشر من كتابه اغى حيث 
يناقش قضية إعجاز القرآن ونراه برجع هذا الإعجاز إلى مواقع الكلام 
وطريقة أداثه رافضا أن يكون فى الكلات المفردة أو فى المعانى أو فى الصور 
البيانية » وبذلك أعد لنظرية النظم عند عبد القاه ركا سيتضح عا قليل 
وتظهر كتب جديدة مثل «سر الفصاحة» لابن سنات النفاجى » ولك 
لا نحل مشكلة الإعجاز » بل تبقى معلقة تنتظر قلا حصيفاً بحل عقدها 
و پوضح دلائاها وأسرارها . 

وكان عبد القاهر الرجانى التو سنة أ۷ ألهجرة هو هذا العقل 
الخحصيف الذي استطاع أن يفسرها تفسیراً دقیقا فی کتابیه «دلائل 
الاعجاز ) وډاسرار البلاغة » . وهو من التكلمين : ومع ذلك أنه کان 
متأثرا بالفلسفة قرأ آثارها على عادة علماء الكلام لعصره بى اطلاعهم على 
مباحسا > وحاصة ما اتصل مما بالبيان مثل «خطابة ارسطو» واستطاع 
بعقله امتكلم التفلسف أن يضم حدود المشكلة ومعالها »> وأن نظم 
البحٹ فيا وعلص إلى نظريتين عامتين شاملتين . 

وتأثر عبد القاهر فى هاتين النظريتين ملاحظات النقاد إلذين سبقوه 
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وخحاصة عبد الجبار » فقد جمع هذه الملاحظات إلى | كتشفوها وأخحضعها 
مط من التفكير الفلسنى » وسوى ما أصول البلاغة وقواعاها أعطاها 
,صور تما الأحيرة: الى كانت تنتظرها والى كان يحل بوضعها المحكلمون منذ 
عرض ها الحاحظ ونظراژه . 
وم يذهب بعيداً » فقد رجع إلى فكرة النظم الذى نوه به الحاحظ 
وجعله مدار اللإاعجاز »> وقرأً ما انمت إليه هذه الفكرة عند الباقلانی فى 
كتابه «إعجاز القرآن» ولم جد للنظم هنا ولا هناك تعليلا ولا تفسيراً > 
فأحذ بفکر فيه مهتدياً بکلام عبد البار وما سبقه من أحات ف اللغة 
والنحو وعلاقتيا بالبلاغة وما قاله النقاد فى جال الألفاظ والعانى . 
وما زاأل یفکر فی ذلات کله ویستدہط حیی وجد الفتاح السحرى الذى _ 
بفتح به الأبواب إلى معرفة كنوز النظم الخفية ٠-وم‏ يكن هذا الفاح سوى 
النحو » ولكن ليس ادحو الظاهر أى الإعراب ورفع الكلات وتبا 
أو حفضها »> وإعا النحو الذى يقي الروابط والصلات بين الكلات ف 
العبارات فإذا هى تاخحذ تسقا معينا » وليس هذا النسق إلا النظم من جهة 
واإنحو من جهة » بل ليس النظم إلا هذا الحو وألا قوأعده وقوأنينه . 
ولکى يشرح هله النظرية ويصورها من جميع أطرافها الف كتابه 
« دلاثل الإعجاز» وهو یستهله بقوله ؛ « معلوم أن لیس النظم سوى تعليق 
الكلم بعضها ببحض » وجعل بعضها بسبب من بعض »› والكلم ثلاث : 
اسم وفعلل وحرف » وللتعليق فما بيا طرق معلومة > وهو لأ يعدو ثلاثة 
أقسام : تعلق اسے پاس وتعلق اس بفعل وتعلق حرف ler‏ . ويقض ليفسر 
ذلك » م محاول تطبيقه على النصوص من جهة وعلى أبواب النحو من 
ولكن قبل أن يصل إلى التطبيق يضع جملة من القدمات › 
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و بتچحا نٹ ف آول هذه القدمانت عن فضل العم وعام ألسأن لحاصة »> 
ويقول إن ضیماً کثیراً لته > اا دحل عل الناس من الغلط ف معتاه 
متابعين من کتبوا هم فيه » فل يتجاوزو! ملاحظات لفظية وأخرى معنوية 
وھی جمیعاً لا تؤدی إلى فهم أسراره ودقائقه › إنا تق حجاباً صفيقاً بین 
الناس وبين لطائفه وخصائصه . وقد ذهبوا - كا يقول - يزرون على الشعر 
الذى هو معدنها ء ويفيض ف الدفاع عنه > كأ يفيض ف الدفاع عن 
الحو وبيان أصيته وشطره . 

ورج من هله القدمة إلى مقدمة ثائىة عن الفصاحة وألبلاغة 
فيلا-حظ أن من سبقوه -- وبقصد الباقلان - م بحللوحما إلا بما يشبه الرمز 
والإباء والإشارة كأن يقولوا « إن ههنا نظماً وترتيباً وتأليفاً وتركيباً وصياغة 
وتصويراً ونسجاً وتحبيراً» دون أن يوضحوا مزية الكلام ولحصوصية 
التعبير » ولا يلبث أن يقول انه لايكنی قى عار القصاحة أن تنص نر 
یاساً ما (يكثر الباقلانی من قياس الكلام على على النسج والصياغة والتصوير) 
وأن تصفها وصفاً حملا وتقول فما قولاً مرسلاً > بل لا تكون من معرفتا 
ف شىء » حى تفصل القول وتحصل » وتضع اليد على القصائص الى 
تعرض ف نظم الكل وتعدها واحدة واحدة » وتسميما شيثاً شيئاً > وتکون 
معرفتكت معرفة ة العصسنح أا ادف الذى يعلم عل کل حيط من الربريسم الذي 
ف الديباج وكل قطعة من القطع التجورة ف الباب القطع وكل آجرة من 
الاجر اذى ف مالبناء البديع » , @ باد ف لیل القفصاسحة وإاليلاغة ۽ 
فینن نيبا من صفات الألفاظ » وانما هما من صفات العاف . 

ويزعم أن اللفظة فى الكلام ليس ها صفة أدبية » فاللفظة من حيف 
هى لا وزن ها فق فصاحة ولا فى بلاغة » فكلمة «غرس » لا تفضلها كلمة 
«رجل » إلا من حيث وقوعها فى التأليف والسياق « وهل تجد أحداً بقول 


ق ء ؟ 
هذه الكلمة فصيحة إلا وهو يعتبر مكانما من النظم و-حسن مالاءمة معناها 
معانى جاراتها وفضل مؤانساتها لأخواتها» . وهو يبالغ هنا » ولكن تلك 
نظریته ۽ فهو یلغی جال الجرس ف الکامة ولا یعرف به » بل یلغی جال 
الالفاظ جملة » حى بقصل بين هذا الان وجانب الئظم الذی يعود ف 
رأبه إلى ١‏ ترتيب المعانى فى التفس » تم النطق بالألفاظ على حذوها» . 
ويستطرد إلى .ذكر الاستعارة والكناية ويجعل الال فيبا راجعاً إلى المعافى 
لا إلى الألفاظ . 

وينعقل عبد القاهر من هذه المقدمة الثانية إلى مقدمة ثالثة يفسر فيا 
النظم » ويکشف عن مدلوله فى رأيه كشفاً بيناً فيقول : « ليس النظم 
i‏ ان تضع كلاماك الوضع الذى يقتضيه عام النحو وتعمل على قوانينه 
وتعرف مناهجه الى نهجت » فلا تزيغ عا »> ونحفظ الرسوم الى رمت 
لك فلا تخل بشىء منها » وذلك أنا لا نعلم شيا يبتغيه الناظم بنظمه غور أن 
بنظر ف وجوه کل باب وفروقه » فینظر فی الیر إل الوجوه الى تراها فی 
قولف : زید منطلق » وزید بنطلق › وینطلق زید› ومنطلق زید› 
وزيد المنطلق » والمنطلق زيد » وزيد هو المنطلق › وزيد هو منطلق . وف 
الشرط وال جراء إلى الوجوه الى تراها فى قولك : إن تخرج أخرج » وإن 
حرجت حرجت › وان ترج فانا حارج › واا حارج إن حرجت » وأا 
أن حرجت حارج . وف الحال إلى الوجوه النی تراها فى قولك : جاءفى 
ژید مسرعا › وجاعفى يسرع وجاعفى وهو مسرع » أو وهويسرع » وجاعنى 
قد سرع > وجاعلی وقد أسرع فیعرف لکل مسن ذلك موضعه وجیء به 
حیث ینبغی له . وینظر ف اروف الى تشترك ف معنی + تم بنفرد کل 
واحد ما حصوصية ف ذلك المعى › فيضع كلا من ذلك فی خاص 
معناه ۽ نحو أن مجىء جا فى نى الخال وبلا إذا أراد نن الاستقبال » وبإن 


۹ 
فھا یترجح بین ان یکون وألا یون › ویإذا فما علم أنه کاثن . وینظر فی 
الجمل الى تسرد » فيعرف موضع الفصل فيا من موضع الوصل ٠‏ م 
يعرف فما حقه الوصل موضح الوأو من موضح الفاء »> وموؤضع الفاء من 
موضع م وموضع أو من . موضع ام ومو صم لکن من موضع بل . 
ويتصرف ف التعريف والتنكير والتقدم والتاحير فى الكلام كله وف 
الحذف والتگرار والإضمار والاإظهار »> فيضح كلا من ذللث مکانه › 

ويستعمله عل الصحة وعللى مأ ينبغى له». 

وأكبر الظن آنه قد اتضحت الآن فكرة عبد القاهر عن النظم 
وما يردده من كلمة العانى وأن الألفاظ تتبعها »> فهو لا يريد المعافى المطلقة 
الى ثدل علا الألفاظ > واا يريد المعافى الاضافية الى يصورها التحر > 
واليى لخصها السكا كى والبلاغيون بعده ف علم العانى المعروف . 

وأخذ عبد القاهر بعد ذللك يطيق نظريته » وأظهر ف تطبيقها براعة 
نادرة »> وهى براعة عقلية > أو قل إنها براعة فاسفية »> فكثير ما يقوله ليس 
کر من تمحلات فكرية يظهر فيا التكلف الشديد » ومع ذلك لا يزال 
بك حت تؤمن ما يقول » مع أنه لا يقول إلا تأويلات فلسفية » لعل اللغة 
أبعد ما تكون عن أن تتملها . مغال ذلك ما قاله ف التقدم والتأحير حين 
تستف هسم بامزة ف مئل «أأنت قلت هذا الأشعر» ؟ فاتك حين قدست 
الضمير قبل الفعل قصدت إلى تقرير الحاطب بأنه قاثل شعر معروف ٠»‏ 
فالشعر موجود والغرض تقرير الحخاطب عن نسبته إليه > أما اذا سألته 
« أقلت هذا الشعر؟» » فالشك هنا فى الفعل لفسه . وهلا اللخلاف بين 
التعبيرين نما سه عبد القاهر المتفلسف » أما رجل اللغة البسيط فلا يشعر 
به ولا براه . ومثل ذلك ماقاله ف الئي عا فائك اذا قلت وما فعلتث 
دللث »۾ نقيت عن نفسلت فعلا م پشبت انه مفعول » فاذا قلت و مانا 


۷ 
فعلت ذلك » نفيت عن نفسك فعلاً ثبت أنه مفعول . ولا ريب فى أن 
هذه ميالغة فلسفية ف 4م التعابير وأساليب اللغة . 

وعلى هذا القياس جملة ما قاله فى هذا العلم الذى اخترعه وابتكر 
أصوله وقواعده مما هو معروف ف عام العاني ٠‏ أذ جد فيه فصول وإسعة 
تتحدث على طريقته عن المسند والمسند إليه والتقدم والتأحير والذ كر 
والحذف والوصل والفصل والاإيجاز والإطناب والتعريف والتنكير. 

وأجحاث عبد القاهر فى كل هذه الأبواب حين تصفها من عباراته 
المنمقة وحاسته البالغة لنظريته لا جد فما ألا هذا النحو المعقد الخفلسف 
الذى عل اللغة ما لا تطيق » والذى ستحيل إلى ضرب من التجارب 
العقلية والتأو يلات الفاسفية لأساليب العربية › فأنت إذا قلت ملا : زيد 
قائم وإن زیدا قانم وإن زیداً لقانم کان لك فی کل واحد من هذه الأعبار 
معنی إضافی وغرض ليس فى الباق > وكذلك إذا قلت : زيد منطلق > 
وزيد المنطلقى > والنطلق زيد كان كان لك ف كل صورة من هذه الصور 
معنى تال للمعى الأصلل . 

ولا ريد أن نطيل فى شرح هذه امعان فهى موجودة عند عبد القاهر 
ومنقولة عنه ف كتب عل المعافى المتداولة فى الأبدى » إا نريد أن تلفت 
ال انه اقام فروقاً عة د بين ألوان التعيير عن العى الواحد ف العربية > 
رهی فروق تنيع من عقل فلسنی ؟ ولا تنيع من حس لغوی دقیق إلا ف 
القليلل الثادر » وهى لذلك ممكن أن تسمى فلسفة لغوية » ولكن لا يمكن 
أن تسمى فلسفة جالية . 

وهو يبدئ ويعيد فى هذه الفلسفة مقرراً دانماً أن مرد الإعجاز 
والبللاغة إلى هذه المعافى الاضافية أو معافى المعافى كا يسميا > أما العاى 
الأصلية والألفاظ فلا يدور علي) بلاغة ولا إعجاز . ويرد على أبن, قتيبة 


کہ 
وأمثاله من يفردون اللفظ عن العئى وجعلون لكل ملبا سحسنا مستقلا » 
ويزعم أن ال لحاحظ حين أسقط العاف وجعل الشأن فى البلاغة للفظ إغا 
کان بريد هذه العافى اللإضافية التى يلح عبد آلقاهر ف بيانما وتصويرها . 

وقد مر بنا أنه أنكر أن تكون الفصاحة من صفات اللفظ » ولكنه غاد 

« الكلام الفصيح يلقم قسمين : قسىم تعرى المرية والحسن فيه إلى 

اللفظ »> وقسم يعزى ذلك فيه إلى النظم » فالشسم الأول الكناية 
والاستعارة والعشيل الكائن على حد الاستعارة وكل ما كان فيه على اسخملة 
باز واتساع وعدول باللفظ عن الظاهر» . وكأنه أحس ماف رأيه الأول 
من غلو » ونراه یقول ی موضح احر : : اع أا لا نأي أن تكون مذاقة 
اروف وسلاما مما يٹقل على اللسان داحلا فیا بوجب الفضيلة وأن 
تکون مما بو کد الإعجاز » وإنغا الذى ننکره ونفیل رای من بذهب اليه 
أن عله عجرا به وده ۽ عله الأصل وألعمكدة» . 

وإذن فاللفظ له بعض الفضيلة » وليس بصحيح ما قاله فى أوائل 
كتابه من أن اللفظة المفردة ليس ها حواص أدبية » فقد عاد ينقض ما قاله 
بنفسه » وعاد يقرر أن الفصاحة تتصل بالافظ > وأن له جهة ستجاد 
ويستحسن من أجلها » وهى ليست جهة عقلية » وإنما هى جهة حسية . 
غير أنه ينكر فى صراحة أن يكون مرجع الإعجاز إلى جال اللفظ » إنما هو 
برجم إلى جال النظم الذى حلله فى نظريته السابقة . وقد أحذ يردد ذلك 
مراراً متكراً أن يكون الإعجاز فى الألفاظ الفردة أو ف فواصل الآى أو ف 
الاستعارة > إلا أن تعد أجراء فى ف النظم والسياق العام > آما من حیث هی 
نلا شأن ها بالإعجاز ولا ببلاغة القران الا شاا تابعا » ولکنه لیس شاقا 
اساسا على کل حال . 

ورعا كان من أطرف ما وصل إليه عن طريقق نظريته فى النظم أنه أنكر 
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السرقات فى الشعر جملة » لأن لكل شاعر أسلوبه ولظمه فى عَرْض المعنى 
الذى يشترك فيه مع غيره » وأنى بأمثلة كثيرة ليدل على أنه لا يكن 
التطابی بين شاعرين ف نظمي ۽ ومن تم بخطئ من يظن أن شاعراً أخذ 
معنى من شاع ر آحر ؛ فام بنرك فيه شيت » إن مشل من يزعم هذا الزعم مثل 
من یری حال الشیء ء فيظنه الشىء نفسه » وأطال ف تصوير هذا الى :> 
وان بیتین لا یکن آن یتحدا فی کل شیء > بل لاد ان جد ہیلہا حلافاً › 
وسمى هذا التلاف «الصورة» فلكل بيت صورته اللاصة . 

ونی عبد القاهر ن آخرکابه بد ان اتکشت هذا اللي ا جید ر 
عام المعافى وقواعده وأصوله » الى الاعتراف بالذوق الشخصي و 
لا يقت عل هته المعانى ای اکر من الطادیٹ عتا الا من ویک م 
لإدراكها وتكون فيه طبيعة قابلة ها »> ويكون له ذوق وقرحة » وکأنه 
أحس بأن فلسفته اللغوية الى صورها فى التعابير والأساليب ليست كافية 
وحدها لفهم الال البيانى فيا »> فلايد أن يستدها الذوق . وقد سندها به 
فعلاً ى أثناء تطبيقه لنظريته على النصرص › إذ يقول دا : انظر 
اللفظة » انظر موضعها » أن وقعها جيد › إن ها اهتزازاً فى التفس » انا 
تروقك » وجو ذلك مما جل العلة ترد الى الذوق لا إلى العقل . ومھا يکن 
فقد أظهر عبد القاعر فى ا كتشافه هذه الفلسفة اللحوية الى نقرؤها ف کتابه 
وف کت علم العا مهارة عملية وأسعة ادى ء ودل على تشاط ذهيى 
حصب . 

ولم يكتف عبد القاهر بهذا العام الحدید الذی احدثه ف قباس الال 
الأدنى ف التعار والأساليب »۽ ققد ذهب اول عاولة اة »> هى بان 
الآسرار والدقائق الى تشتمل عليها الصور البيائية من استعارة وتشبيه 
وتمثيل وحاز » وحاول فى هذا البيان أن محتكم إلى نظريته فى دلائل 
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الإعجاز » وأن مجعل للمعانى الإضافية ف التعبیر أثراً بعيداً فى جال هذه 
الصور الأدبية وما تتميز به من روعة بيانية . وألف فى ذللك كتابه « أسرار 
البلاغة » وأاسله بلحنه الذي شدا به فى «الدلائل » ونقصد لن العا ۽ 
فقد أحذ يقول فى فاته إن الألفاظ لا شأن ها فى فضيلة الكلام > إغا 
الشأن كل إالشأن للترا كيب ولظمها وتأليفها على صورة خخصوصة وطريقة 
معلومة . ولكى يوضح فكرته عرض لأهم الحسنات اللفظية »> وها 
ا لجناس والسجع » وأثیت أن ایال فیا إنما يرجع إلى ترتيب المعانى فى 
الذهن » فأئت ولا جد تجنساً مقبولا ولا سجعاً حسناً » حی کون الٰعی 
هو الذى طلبه واستدعاه » . ولم يلاحظ انه ببالغ فى ذلك ؛ فقد اسوته 
نظر يته » واسواه تطيقها ومضى يۇول پا الال فى بعض أمثلة 
الاستعارة » حى إذا فرغ من ذلك بين المقصد من هذا المصنف النديد 
فقا : « اعام أن غرضی فى هذا الكلام الذى اتد ته والأساس الذى 
وضعته أن توصل ای پات أمر المعای کی تت تتفق وتحتلف ومن این تمم 
وتفترق وأفصل أجناسها وأنواعها وأ حاصها ومشاعها وأبين أحواها ف 
کرم منصیا من العقل وعکا فى تنصابه ) . 

واذن فخرضه فى هذا الكتاب كغرضه فى «الدلائل : أن کشت عن 
المعانى الإضافية فى الصور البيانية وفروقها الدقيقة » ولكنه م يكد يمضى 

فى ذلك حى تحول إلى أ كير منظم عرفته لغتنا » لسائل البيان وشعبها 
وتفاریعها : فیح حطوطها الكبرى والصغرى » ولا يترك دقبقة من 
دقاتقها ولا سرا من أسرارها » حى پسلط عليه من عبقریته الفلسفية 
أضواء لا حصی › فاذا هو ماثل تحت عين قارئه واد ضح أروع ما پڪون 
الوضرح . 

وبدأً بالاستعارة فعرفها بقوله : «اعلر أن الاستعارة فى الحملة أن 
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يكون لفظ الأصل فى الوضع اللغوى معروفاً تدل الشواهد على أنه اخحتص 
به حین وضع > م يستعمله الشاعر أو غير الشاعر فى غير ذلك الأصل › 
وينقله إليه نملا غير لازم فيكون هناك كالعارية » . ثم قسمها قسمين مفيدة 
وغير مفيدة » وجعل الثانية ثل استعال شفة الانسان الوضوعة له فى مشفر 
البعیر > آما الأول فھی التی تجری فى أساليب البلغاء من مثل رأيت عراً 
تقصد رجلا كرياً على سبيل البالغة . وبعد أن أوضحح الفرق بين القسمين 
أحذ فى تقسهات الاستعارة المفيدة > فهى إما فى الاسم > وإماى الفعل : 
وای ف الاسم إما مصرح بها وإما مشار إليا ء وبعبارة انحرى إما استعارة 
تصرغية أو استعارة مكنية » ويطيل فى بيان الاستعارتين . م بنتقل إلى 
الاستعارة فى الفعل » فيلاحظ آنا ليست فى الفعل » وانما هى فى 
مصدره > فثل ا«قتل محمد البخل» المستعار القتل لا الفعل «قتل ٠‏ ومن 
تم سماها البلاغيون بعده بالاستعارة التبعية . ويقف عند التشبيه الذى 
تنعقد عليه الاستعارة فيلاحظ أنه قد يكون مأعوذاً من حيث عموم 
الجنس » على شحو ما جد فى استعارة والطرران ۲ عاسو الانسان السريع : 
فإن الطرران والعدو جنس واحد من حيث الخحركة » ومن هنا صح التشبيه 
واتسق . وقد بكون التشبيه مأحوذاً من صفة مشتركة بين المستعار منه 
والمستعار له » على نحو مانجد فى استعارة الأسد للرجل الشجاع » فإن لكل 

ت 

ملا حطا من الشجاعة » وان احتلفت عند كل ما فى مشدارها » وان 
احتلفا أيضاً فى الجنس > فالأسد ليس من جنس الإنسان . وهم من 
ذلك ف الاستعارة عنده أن يكون التشبيه مأحوذا من صور عقاية على حو 
ما جد فى استعارة الحجة للدين والنور للبيان » فهذا إالضرب « هو النراة 
الى تبلغ عندها الاستعارة غاية شرفها ویت ا جال فى تفنلا 
وتصرفها ) . وهو بأنى على ثلاثة اشکال ۽ وذللك أن الأدباء اما ان يشوا! 
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حسياً بعفلى أو عقلياً بعقلى أو حسيًاً حى » ولكن وجه الشبه عقلى فثال 
الأول استعارة النور لعل ومثال الثاني استعارة الوجود للعدم بتثريله 
منزلته » ومثال الثالث استعارة الشمس للرجل فى النباهة والشرف . 
وعلى هذا الفط يأحذ عمل عبد القاهر الفلسنى فى محث الاستعارة هذا 
البحث الواسع الذى يشعما إلى أقسام > وتنقسم الأقسام بدورها إلى أقسام 
جديدة »۽ وهو يستمر فى ذلك حي لا بب شيا يكن أن تضيفه العصور 
التالية لحصره > فقد عد عمله نهائياً » ول يعد أمام النقاد وأصحاب البيان 
إلا أن يليخصوا هذا العمل » أوعللى الأ كثر يعيدوه »> ولكن بعد أن 
بقفقذوه مجه بهجته العقلية والشعورية الى حس با عند عبد القاهر »> إذ كان 
ختار ار رسع النصوص لقواعدہ › وکان ما پزال پلفت إلى تأثير النص ف 
نفسية قارثه » کا كان لا يزال يأحذه بتأويلات وتخرجات عقلية بديعة . 
ويترلكة الاستعارة إلى التشبيه والقئیل فیبحٹ ف أالفرق بینپا ؛ 
ويلاحظ أن القثيل أحص من التشبيه فكل تمثيل تشبيه » ولیس کل تشبيه 
نمشیلڈ > ويقسم التشبيه إلى عادى لا يؤول كتشبيه الد بالورد والشعر 
بالليل ء وتشبیه غر عادی يؤول كتشبيه الكلام بالمسل ؛ اذ لابد ی ذلك 
من التأول لأن الشبه عقلى . مم يأحذ فى بيان الشبه العقلى فيلا حظ انه 
بنتزع من أمر وأحد كالثال السابق » وقد ينترع من عدة أمور کتمشیایات 

القرآن الكرم ؛ ويفيض فى الحديث عن المثيل وأن الشبه فيه يكون عقايا 

داتماً . ويعقد فصلا بعنوان «مواقع !لمشيل وتأثیره » ویقتتحه بقوله اع 
أن ما اتف العقلاء ”عليه أن القشيل اذا جاء فی أعقاب العاف او برزٽت هی 
باحتصار فی معرضه ونقلت عن صورها الأصلية إلى صورته كساها اة 
وا كسا منقبة » ورفع من أقدارها وشب من نارها » وضاعف قواها فى 
تعريك النفوس ها »> ودعا القلوب إليها »> واستثار ها من أقاصى الأفثدة 
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صبابة وكلفاً > وقسر الطباع على أن تعطيما عبة وشخفاً » فإن كان مدحاً 
كان أبهى وأفخم » وأنبل فى التفوس وأعظم » وأهز للعطف »> وأسرع 
للإلف » وأجلب للفرح » وأغلب على الممتدح » وأوجب شفاعة 
للادح » وأقضى له بغر المواهب والنائح »> وأسير على الألسن وأذكر › 
وأولى بأن تعلقه القلوب وأجدر . وإن كان ذمًا كان مه أوجع » وميسمه 
ألذع » ووقعه اشد »> وحده اح . وان کان حجاجاً كان برهانه أنور › 
وسلطانه أقهر » وبيانه أبهر . وإت كان اغتخار! كان شأوه أبعد » وشرفه 
اح »> ولسانه ألد. . .۲ 
وأنت تراه فيض على هذه الشا كلة فى بيان تأثير المليل فى السأمعين > 
اموضححاً هذا التأثير فى فنون الشعر والقول وكيف يصعد بها إلى الذروة ف 
| البلاغة . وهو يأر فى هذا الاتجاه ما كتبه أرسططاليس فى مبحث الخطابة 
وحاصة فى كتابه الثانى الذى عرض فيه لاتفعالات السامعين وعواطفهم > 
فيه اقتبس هذا الضرء الذى كتب على نوره تأثر القثيل فى السامعين . 
وراه يتحدث عن أسبابه » وأوها فى ريه أن النفوس تأنس حين تنتقل من 
نی إلى جلى ومن عقلی إلى محسوس » وثانیما نها تطمثن حين ياتى ها 
القثيل ما يشبه الحجة والدليل على ألشىء الغريب » ويرضح السببين 
بالأمثلة . م يلاسحظ أن النفوس تطرب بالعثيل كلا بعد وجه الشبه فيه وكا 
تطلب كدا ومعاناة . ويقف هنا ليفرق بين التعمق فى المعنى والتعقيد الثقيل 
الذى مدشؤه الافظ . م يتحدث ف تفصيل عن التشبهات المركبة والمفصلة 
والمتعددة والقلوبة ملاحظاً أثر ذلك كله فى عقل السامع وقلبه . حى إذا 
بلغ من ذلك كل ماأراد تحدث عن الفرق بين الاستعارة والتشبيه 
والقثيل » وعرض للمعافى » وميز فيا بين نوعين : عقلى وتخييلى > م 
رجع إلى التشبيه فوقفنا على الفرق بين النوع المسمى بالبليغ منه وبين 
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الاستعارة . ومضى فلم بالسرقات » وذهب إلى أنها لا تكون ف عموم‎ 
وانما تكون فما اتفقت فيه المعانى فى وجه الدلالة على أن يكون‎ ٠ الغرض‎ 
ما يحتاج جهداً وعناء أى آنا لا تكون إلا فى المعافى البديعة الخترعة الى‎ 
. محص بها الشاعر > وهو فى عذا يتفق مع على بن عبد العزيز الحرجالى‎ 
ويتناول بعد ذلك اللحقيقة وانحاز وأنواعه » وييدا بتعريض الخقيقة‎ 
واحاز المفرد › م یقسے الحاز إلى لخغوی وعقلی > وھو ما یکون فی الإثبات‎ 

من مثل قول الشاعر : 

أشاب الصغير واف الكبي ‏ رر كر العداة ومر العشى 

فالعنى الثبت وهو الشيب موجود» ولكن جهة الاإثبات غير 
حقيفية > لأن الأصل أن يسند فعل الشيب الى الله لا إلى «كر الخداة ومر 
العشى » . وعضى عبد القاهر فيفصل الحديث فى هذا اهاز العلل الذى 
اکتشفه »> کا بفصل الحديث فى اناز اللغرى » ويلاحظ أن منه 
ما علاقته التشبيه وهو الاستعارة ومنه ما لا يكون علاقته التشبيه كالسببية 
لے امخام ابد سی انعم م ویک فی ذاف و سنن صحف وار 
بشعَّب من امسائل الدقشة 

وأسحقفة آنه م يرك لأصحاب السبأت بعكده شیا کثیرا تون ف 
الاستعارة والثشييه والفثيل واسحقيقة واجاز ء وا انه م تکام هنا عن 
الكتاية » ولكثه أفاض اسلحدہٹ عا ف «الدلائز: . ویذاتف بم له وضع 
علمين من علوم البلاغة > وهما علي امعان وعلم البيان » ومن احق آن من 
جاعواً بعده »> اذا استشینا الرغعشری › م یکادوا ضبقو ل شيعا یڈ کر الى 
أصوطا الى وضعها » يل لقد أفساد وها رة ة تلخيصاتم وتعقیداتہم 
الشاسفية > أما عند فکانت عملا حا » بل عملاً راثعاً » لهال عرضه.» 
وما سحوى هذا العرض عن فسح ایال امام القارئ لتذوق التصرص 
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وإحساس ما بها من متعة أدبية . 

وقد كانت عنده ملكة متازة يستطيع أن ينتخب با الأشعار الى 
بستیخدم‌ها ف شواهده » فا رال بنش ف الدوأوين وکتب النقد حى 
يىستىخر ج ما روع الأبيات > ويعرضها عليك بطريقة تهرك وجعاك 
تس حقا أن طاقة تفكيرلة تشسع . 

وكل صفحة وكل تحليل لبيت أو قطعة يؤكد البناء اهندسى الذى 
وضعه ق و أسرار ال لاغة ۾ و#دلائل الاأعجاز» فهنا وهنا تتلاحق 
اللبنات وتتضام المزئيات »> وتتعاقب القواعد والأصول » فإذا باك آمام 
نظريتين كاملتين » نظرية العاف ونظرية البيان » اللتين رتا العصور 
ألقالىة . 


جمود النقد : 

لا مضى بعد القرن الرابع للهجرة حى نجد النقد جمد تبعاً -لجمود 
الدب > فقد أصاب الآلة الذهنية الى تنتجه ضرب من العقم »> فلم تعد 
تنشا مذأهي جدبدة » ولم يعد بظهر شاعر ممتاز له اسلوب برد به عن 
معاصر يه أو سابقیه . 

وحن جد مقدمات هذا الجمود فى القرن الرابعم » فقد كان الشعراء 
بعيدون فى العانى الى سبقهم إليها شعراء القرن الثالث وماسبقه من 
قرون . ولاحظ النقاد ذلك » فكتبوا أبحاثاً طويلة فى سرقاتهم » ومح ذلك 
فقد كان شاعر القرن الرابع محاول التجديد » فهو يأخذ العنى القديم › 
ويعرضه بطريغة جديدة فيا لف ودورأن + وفيا فلسفة وصور من 
التعقيد . ومن هنا كان هذا الشاعر أسلوبه الذى بيستحق الدراسة والقارنة 
بينه وبين من سبقوه ۽ فهو صالحب منج مغاير ناهج الشعراء قبله ۽ مج 
يقوم على أداء المعانى القديمة بصور مستحدثه من جهة ء كا يقوم على 
القصنع للأفكار الفلسفية والثقافية وصيخها الحتلفة . 

ومعنى ذلك أن شاعر القرن الرابع لم يكن يكتنى بتقليد السابقين له > 
بل کان یبذل جهدا عنما لياف بشىء غير مألوف . وبدلك اتسع امحال 
أمام التقاد ليقارنو! بين أساليبه والأساليب القدية › ولينظرو! فى الأساليب 
السابقة وعيزو! بين أواعها » وقد اتضح فی آذهانہم انه نح يسود بصناعة 
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الشعر فى أثناء القرن الثالث مذهبان : مذهب الطبم ومذهب الصنعة › 
وکا قلنا فى بعض اجاثنا مذهب الصنعة ومذهب التصنيع > لان الشعر 
لا يعرف الطبع اللنالص » إنا يكون فيه صنعة َم يشتد اليل إلى التأئق 
والتجميلل من الناحيتين اللفظية والعنوية فيكون التصنيع . 

على کل حال کان فى القرن الرابع ضرب من التطور فى الياة الأدبية 
والفكربة حقاً أن الشعراء أخحلوا يدون فى العاف والصور الد عة ء 
ولکہم تصرفوا فیا تصرفات سعوا إلا جادين » حى يميزوا أنفسهم ممن 
سبقوهم > وح تکون هم طوابعهم الحديدة . ولا نرك هذا القرن إلى 
القرن الخامس وما بعده » حى شيل الى الانسات كاعا ترقفت القوة اخركة 
الى كانت تدفع الشاعر العربى الى التجديد الطبيعي وألتكلف > فلم يعد ف 
ختلف نواحى اللشاط الفكرى سوى التقليد والنقل طبق الأصل ما قال 
ألسابقرت . 

وكثر الشعراء فى تلف الأقالى الإسلامية »> ولكنم م بستطيعوا أن 
يسشحدثوا مذاهب فتية حقيقية تتناول المعاى والحسنات اللفظية الى خلفها 
هم القدماء » بل شعروا کان هؤلاء القدماء استنفدوا کل ما بمكن من 
ذلك › وم يعد آمامهم إلا أن يعيدوه بنفسه » وبقلدوه » بل بکرروه 
تکراراً مطابقاً لأصله . بدلك.يصبح الشعر العرفى مذ القرن انامس شيعا 
سقيماً ملا > كلا تقدمنا ومع الرمن م تنجد إلا هذا التكرار الثقيل حتى 
ثفقد العانى والصور اللفظية كلل قيمة حقيفية . 

وهاه الظاهرة نفسها نلاحظها فى النقد »> فمنذ القرت الرابع لا نجد 
نقدا له قيمة » لسبب بسيط » وهو أنه لا تظهر فى الشعر أساليب وأنغاط 
جديدة » مجع النقاد يلا-حظون أو يدرسون . وسرعات ما بصيب النقد 
هذا الحمود الذى أصاب الشعر »> وكا أن الشعراء يبدئون ويعيدون فى 
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العاف والصور اللفظية الوروثة » فكذللث النقاد يبدئون ويعيدون ف 
ملاحظات النقد الماضية > وقلا أضافو! اليا جديداً . 

ولعل أهم كتب النقد التى ظهرت بعد القرن الرابع كتاب « العمدة ف 
صتاعة الشعر ونقده ؛ لابن رشيق القيروانى المتوق سنة ٤٩۳‏ للهجرة › 
وفيه بقول ابن خلدون : « هو الكتاب الذى انفرد بصناعة الشعر وإعطاء 
حشھا » ولم پڪتب فیپا أحد قبله ولا بعده مله » . وأذا أحذناً نقراً فيه 
لاحظنا أنه لا يتناول مذهباً بعينه فى الشعر ولا مذأهب › وأا هو حموعة 
من الأبواب والفصول » بلخص فيا ابن رشيق بعض اللاحظات الى 
سبقته عند التقاد > كا بخص فتون البديع وما قيل فى الأوزان والقواى 
وموضيوعانت الشعر ومعانية . 

فليس الكتاب إذن مثا جديداً فى النقد » وإنما هو تلخيص 
للملاحظات السابقة »> وهو تلخيص حسن » ولكته على كل حال 
تلخيص لا أقل ولا أكثر . وعرض ابن رشيق هذا التلخيص ق نحو مالة 
٠باب‏ »> ولفس هذه الحررة من الأبواب تدل على ائه م ينظر. فی صبہ ئا عة 
الشعر ونقده نظرة عامة شاملة »> واا ھی نظرات جرئية »۽ بل هی ف 
حقیقتبا َع من هنا وهثاك ولجال نا دار فى كشب النقد السابقة عن 
الشعر وأضيته ودواعيه والتكسب به وآداب الشاعر وخحوف الناس من 
لسانه » وما دار أيضاً فى هذه الكتب عن المشاهير من الشعراء والمقلين 
والقدماء والمولدين وأصحاب الطبع والصتعة . وكتب حا واسعاً عن 
السرقات ولكنه م يأت فيه بجديد » وإغا تقل عن الماعى وأطال فى نقله 
دون أن يشفح ذلك بأى نظرة تحليلية . وعرض للمبالخة والخلو» 
فلم يستحسنپا ۽ ومن قوله فى الغلو : لاأراه الا عالاً لخالفته الحقيقة 
وحروجه عن الوأجب والتعأرف » . 
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ومن حير أفكاره وأصدقها فكرته الى انى إلا عن «اللفظ والعى » 

فقد عقد نا باباً » لَص فيه على آنا متلازمان ولا ينفصلان . يقول : 
و اللغظ جسم وروحه آلعی »> وارتباطه به کارتیاط اس با جس › 
یضعف بضعفه ویقوی بقوته › فإذا سام المح واحتل بحض الفط كان 
نقصاً للشعر وهجنة عليه كا يعرض لبعض الأجسام من العرج والشلل 
والعور وما أشبه ذلك من غير أن تذهب الروح » وكذلك إن ضعف المحنى 
وانحتل بعضه کان للفظ من ذااث أوفر حش کالڈی بعرض للاجسام من 
امرض برض الأرواح . . فإن اتل المعنى كله وفسد بى اللفظ مواتا 
لا فائدة فيه > وإن كان حسن الطلاوة فى السمع ء کا ان اميت ن يقس 
من شخصه شیء فی رای العين إلا أنه لا ينتفع به ولا يفيف فاثدة ٤‏ 
وكذلك إن اختل الافظ جملة وتلاشى لم يصح له معيى لأننا لا جد روحا 
وواضح أن ابن رشيق لا يفصل بين اللفظ والعنى كا صتع الاحظ 

وأبن قتيبة ومن تاهما من النقاد › بل ماف رایه مترا بطان ترابط اسم بالروح : 
فا بصيب أحدها من آفة يصيب الآحر . وقد كنا نامل أن حرج من ذلك 
إلى تطبيق نظريته فى محموعة من التصوص + ولكن السألة لا تعدو عنده 
اللاحظة العارضة » وأا مض زمن النظریات الى سعى أصحاببا إلى 
القطبيق الواسع > ولم يعد من الممكن أن يعود هذا الزمن وما اتصل به من 
شاط نی سسس . وراه يعقد عقب ذلك فصلا للطيع والصنعة ؛ 
فيلا-حظ أن الصنعة أو البديع ھی کل الفرق بين القدم فى ی الشعر واسلندیٹث 
املد فه »> فالعرب «لا تنظر ف أعطاف شعرها بان جنس أو تطابق 
أو تقابل » فتترك لفظة للفظة أو معنى لعى كا يفعل الحدثون > ولكن 
نظرها فى فصاحة الكلام وجرزالته وبسط العنى وإبرازه وإتقان بنية الشعر 


1۲۰ 
وإحكام قواعد القواى وتلاحم الكلام بعضه بيعض » . ثم يمضى فيقول 
إن كلا من البحترى وأهى تام من مذهب واحد هو مذهب الصنعة 
أو مذهب البديع وكل ما ينبا من حلاف ان البحتری اکر طبعا من 
ای تمام آما أبو تام فأ کر مثه بديعاً . وهدا هو کل مافهمه من مذهبپا : 
وکأن ما که الآمدی عنپيا ف «الوازنة » ذهب سلاّی › غر آنا ننسی 
فتحن فی القرن استامس > وم يعد من هم النقاد أن يتحمقوا فى فهم 
اذاهب والأساليب › وإنما مهم جمع اللاحظات العامة دون تعمق ها 
ولا استبطان -لقائقها ومعانيما . ولا نعدم فى أثناء ذلك أن جد الحکم 
الدقيق كأن قول ابن رشيق عن ابن الرومى إنه «كان ضنيناً بالمعافى 
حريصا عليما » يأحذ المعنى الواحد ويولده » فلا يزال يقلبه ظهراً لبطن . 
وبصرفه فی کل وجه وإلی كل ناحية » حتی ییته ویعلم أنه لا مطمع فیه 
لحد . ولكن مثل هذا الحكم قليل جدأً » ولاشك ف آنه لیس حكم 
ابن رشق » فهو لم یأت به من تلقاء نفسه » ونا قرأه عند من تقدموه ‏ 
وکل ماله أنه أجمله هذا الاجال وخصه هذا التلخيص . 

وقد کون آطراف الأبواب الى اشتمل علا كتابه باب موضوعات 
الشعر » فقد أفاض فى معانی كل موضوع وعرض حير أمثلته » ودا 
فتحدث عن اختلاقاات النقاد فى اغد موضوعاته › مہم من جلها 
أربعة : المديح وأمجاء والسيب والرثاء » ومنبم من جعلها خحمسة : 
النسيب والديح واحجاء والفخر والوصف » ومهم من جعلها اثنين : 
دیج وأهجاء ورد ألا بقية الموضوعات على غو ما مر عند قدامة . وف 
آثناء ذلك نراه يعرض لدواعى الشعر واحتلاف هذه الدواعی باختلاف 
موضوعاته » كا يعرض للغة الشعر ومباينتها للغة النثر «فللشعراء ألفاظط 
معروفة وأمثلة مألوفة لا ينبغى للشاعر أن يعدوها ولا أن يستعمل غبرها کا 
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أن الكتاب اصطلحوا! على ألفاظ بأعيانها سموها الكتابية لا يشجاوزونها إلى 
سواها» . وف هذه الملاحظة ما يدل أوضح الدلالة على ما قلناه من أن 
الأدباء بعد القرن الرابع تقيدوا لا معانى السابقين فحسب » بل أيضاً 
بصيخهم وصورهم اللفظية » فلم يکن غرض الأديب شاعراً أو كاتا أن 
بشو ألا ما قاله السابقوت » رديه بألفاظه وا اصطاحوا عليه من بدیع 
وسجح وحوشا . ونری ابن رشیق ا الفلسغة وبطلب إلى الشعراء 
الاتقع ف شعرهم إلا بقدر محیث تکون م ما واستراحة ۾ لأن الشعر فى 
رأيه ما أطرب وهز النفوس . وطبيعى أن ينفر من الفلسفة كا نغر ملا 
معاصروه ¿ فقد کانت عقوضشم من السطحة يث لا عتملها › 
تعولت إلى عقول لفظية خالصة لا ثعنى عى عميق ولا بفكرة نادرة . 
ركان من نتيجة ذلك أن قلت معانی الشعراء وداروا فى سلقات اللفظ 
الفرغة وما بتصلل با من عسات . 

ويجمع ابن رشيق من كثب النقد السابقة ما قيل فى موضوعات الشحر 
التلفة من مديح وغیر مدیح › و بجر ضيه عاينا بأماته وشواهده مسهباً ف 
بیانه وعرضه . والدیح عنده يكوت بالقضائل النفسية كا قال قدامة وبغرها 
من الفضل الجسمية كا لاحظ الآمدى وغيره ممن تعقبوا قدامة . واهجاء 
يكون بضد ذلك . أما الرثاء فديح إلا أنه بلفظ الاضى . ويقف ف 
قصيدة المديح عند المطلع › والروج من النسيب إلى المديح » والنهاية › 
وبلیخص ما قاله سابقوه فى ذلك كله » ورعا كان النسيب خير الموضوعات 
الى ألم ب 1 فقد فصل الكلام فيه وقال إن للشعراء فى تناوله طريقتين : 

بقة أهل البادية وطربقة أهل الخاضرة > أما الأولون فیكثرون ١ن‏ ذكر 

ارحیل وتوقع البين وصفة الطلرل والعمول والتشوق منين الإبل ولح 
البروق ومر التسيم > وأيضاً فإنہم كرون من ذكر الياه الى بلتقون عندها 
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والرياض الى لون سپا وأزهارها من خحزامی وحنوة وعمرأر وما اُشبپها ی 
زهر البادية الذى تعرفه العرب وتنيته الصخارى . وأما الآحرون فيكرون 
من ذكر الصدود وجراف والواشين والرقياء ومنعة اراس والأًبواب » کا 
يكثرون من الشراب وذكر الندامى والورد واللسرين والتیلوفر وما شا كل 
ذلك من النواوير البلدية والرياحين البستانية ما هم به منفردون . 

وعلى هذا الحو ما يزال أبن زشيق يعرض ملاحظات حتلفة عن الشعر 
والشعراء »> ولكن لاتظن أن له فيا عملا واضحاً سوى التسيق 
والتصنيف » فهى ف جملا اخحتصار لا قاله السابقون » وهو ليس 
اخحتصاراً سيا > فقد جمع كثيراً من الإشارات والملاحظات الدقيقة › 
ولعل ذلك ما جعل ابن خحلدون يشید به وبکتابه » فانه لم یسئ ف 
احتصاره وتلخيصه » بل أوف به على الغاية الممكنة لعصره . 

ونتركه إلى القرن السادس فلا نجد ناقداً بستحق التنويه به والوقوف 
عنده » حتی إذا كنا ف القرن السابع التقينا باين الأثر المتوف: سنة ۳۷“ 
للهجرة » وبكتابه المشهور «المثل السار فى أدب الكاتب والشاعر» » وقد 
استهله بالدعوى العريضة وآنه فوق كل أديب وناقد » وكرر ذلك فی غير 
موطن ساحزاً من قبله ومن حوله . ومع ذلك فكتابه ليس أك من جمع 
ملاحظات موروثة »> وإن كنا لا ندكر أن به بعض الآراء الطريفة » ورا 
بذ ابن رشیق ف هذا الحانب.» لكنه على كل حال بحشد من هنا وهناك » 

#ٍ 

ومن جميع امحلفات . 

وهو يبدؤه بنعريف عام البيان وتوضيح موضوعه وما يزم صناعة 
الدب من الات وأدوات » وراه بردها ا تمالة أنواع ھی : لعل 
بالنىحو » ومعرفة اللغة مألوفها ووحشييا » ومعرفة أمثال العرب وأيامهم > 
والاطلاع على كتب النقاد وأصحاب البلاغة > ومعرفة الأحكام 
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السلطانية »> وحفظ القرآت الكرم والتدرب على استخدامه فى مدارح 
الكلام » وحفظ الديث والقرن على استعاله ف ثنايا العبارات »> وعام 
العروض والقواف . ویفیض ف کل هذه الادرات › حن اذا انی ما 
مدت عن العانى واحمالات النصوص 4ا مفيداً ما كتبه الفقهاء ءي علم 
الأصول عن التأويل والترجيح بين العا من حيث النطوق والفهوم : 
ويتتقل من ذلك إلى جوامع الكل نما رى مججرى المثل والحكة الى هى 
ضالة المؤمن › م بتحدث فى اللقيقة والحاز والفصاحة والبلاغة » وعنده 
كا عند البلاغيين أن الفصاحة تكون ف اللفظ > أما البلاغة فتشمل 
الألفاظ والعانى . ) 
وهذه الفصول عنده هى فصول عام البيان » ونراه يتحدث فيا أيضاً 
عن أركان الكتابة وطريقة تعلمها حى إذا أتم ذلك بى بقية كتابه على 
مقالتين : الأول فى الصناعة اللفطية والثانية فى الصناعة العنوية »> وضمن 
المقالة الأول محموعة من الفصول » تناول فيا الحسنات اللفظية من مثل 
السجع والجناس » آما القالة الثانية فجعلها للمحسنات المعنوية وما يتصل 
با من مثل الاإجاز والاطتاب والأحاجى والالغاز . 
ورا كان أجمل فصوله فى القالة الأول ما كتبه عن جال الألفاظ › 
فقد فصل الحديث فى صفات اللفظة الغردة » متوسعاً فى تصوير فصاحتها 
ووحشیسا وغرا با وابتذاها » ومطنباً فی بیان جزالتا ورقنا » ومن قوله ف 
ذلك : « اعام أن الألفاظ تجرى من السمع رى الأشخاص من البصرء 
فالألفاظ الرلة تعخرل فى السمع كأشخاص عايما مهابة ووقار » والألفاظ 
الرقيقة تیل کاشخاص دوی دمالة ولين وأسلاق ولطافة مزاج > وشذا 
تری الفاظ اہی تمام کأنہا رجال قد رکہوا خیومم واستلاموا سلاحھم 
وتأهبو! للطراد » وتری ألفاظ البحتری کانہا نساء حسان » عليهن غلائل 
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مصبغات وقد تحلين بأصتاف الى » ويضرب لكل من النوعين أمثلة من‎ 
القرات والشعر‎ 

ما الألفاظ المركبة فقد فتح فى عيوبا فصلا “ماه « المعاظلة اللفظية » 
وعرض فيه لبعض أبيات التبى المعقدة » وال تلقل الفاظها » ولم يلبث 
أن قال عقب أحد أبياته : « وهذا وأمثاله إنما يعرض لقائله ف نوبة الصرع 
الى تنوب ف بعض الأيام » . وف فصل تال تحدث عن المنافرة بين 
الألفاظ » وذكر بيت التنى العداول بين البلاغيين : 
فلا يبرم الأمر الذى هو حالل ولا يحلل الأمر الذى هو ييرم 

وأشار إلى ما فى كلمة «حالل» من تافر» ولم يلبث أن 
قال : و« ویلځی عن اہ العلاء بن سلیان العری انه کان بتعصب 
لأ الطيب » حى إنه نكان يسميه الشاعر ويسمى غيره من الشعراء 
باسمه » وكان يقول : ليس فى شعره لفظة بمكن أن يقوم علا ما هو فى 
معناها فیجیء حسنا مثلها » فیالیت شعرى أما وقف على هذا البيت المشار 
إليه »> ولكن اهوى كا يقال أعمى » . 

وإذاکان بہجم على المتنی وآ العلاء ثل هذا الذم فزن هجومه على 
خرر هما فى كتابه أشد عنقا » وقد أصلى اللغويين من هذا اجاء ثاراً 
حامية »> فقال هم فى غير موضح إنبم لا يصلحون للحكم ف البيان 
وألبللاغة وإاكت أذواقهم فاسدة > وداتاً بلوه بان معرفة الفصاحة واليلاغة 
شىء ومعرفة النحو والإعراب شىء انحر . وهذا صحيح » ولكن الحديث 
عله غير اشجاء والتقريح . 
) أما عن نفسه »> فقد حول الكتاب إلى أداة تفانحر وتعالم » فغيره لم 
یکتب فی البیان شیا ذا حطر » أما هو فكتابه « بديع فى إغرابه » وليس 
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له صاحب فی الکتي > فیقال انه من أحدانه أو من آترابه » . وما بزال 
یصیح على قارئه عثل هله الدعاوی الى تؤذى . 
وريا كان حير فصوله عامة الفصل الذى حح أيه الكتاب » وهو فصل 
حه بحت السرقات »> و مسله بقول : ١‏ ذهبت طائفة من العلماء 
إلى أنه ليس لقائل أن يقول إن لأحد من التأحرين معنى مبتدعاً > فإن 
قول الشعر قد منذ نطق باللغة العربية > وإنه م يبق معنى من العاف إلا 
وقد طرق مراراً » . ويرد ابن الأثير على هذا الرعم ويقول إن باب 
الابتداع مفتوح إلى يوم القيامة » ولكن المسألة ليست مسألة أن الابتداع 
مفشتوح » وإنما المسألة أن الشعراء حجروا فعلا على خواطرهم وعقولجم > 
وتقیدوا عا قاله السابقون لا فی المعانی فحسب › بل حتی فی التشبیہات 
والاستعارات واإامحسئات اللفظية . وعمض أبن ألاثير فيذ كر أن علماء 
البيان تكلموا فى السرقات فأكتروا » م يقسمها ثلاثة أقسام : تسسا 
وسلخاً ومسخاً » نم يفرع هذه اللأقسام فروعا تبلغ ستة عشر »> وليس فيا 
جديد ومع ذلك يعد هذا الببحث من خير بحوث السرقات » لأنه لم يقف 
عند المعانى التداولة بين الشعراء وحدها » بل حاول أن ياي بقصيدتين فى 
موضوع مشترلك ویقارن بينهما فى العانى » وبوضح ما اتفق فيه الشاعران 
وما الحتلفا وأيبا يفضل صاحبه » وول ما أورد من ذلك قصيدة أي تام 
فی رثاء ابى عبد الله بن طاهر وقصيدة التنى ف مرثية طفل لسيف 
الدولة » وحكم للمتنبى بالتفوق ف قصيدته وقال إن أبا تمام أشعر من 
آي الطيب » ولكن أبا الطيب أشعر منه فى هذا الموضع . وهذه نظرة جيدة . 
ووقفل عند قصيدتين للبحترى والئنى فى وصف الأسد »> وقارن بين 
معائ) »> م حك للمتنى بالغوص على العالى ولابحرى بالصياغة 
وطلاوة السبك . وکنا نسي لو وسح هذه ألنظرة ودرس السرقات درسا 
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واسعًا على هذا الأساس ء ولكته عاد فجرى فى إثر سابقيه من الوقوف 
عند المعانى والصور الجزئية . ومن الح أنه تاز بذوق جيد » وله أحكام 
ومقارنات بين الشعراء دقيقة » ولکن لا تظن أنه ابتکرها » فقد انى 
زمن الابتكار » واغا اتصها عن السابقين » وان كر من الادعاء وعد 
نفسه مثلا أعلى للنقاد . وهو بالقياس إلى عصره بعد شيئ يسشحق الذكر › 
ولكن بالقياس إلى عصور النقد الخصبة لا بعد شیئ مذ ورا » وهل له فى 
کتابه سوى لفتات قليلة لا تصنع نظرية ولا تستخرج منها وحدة شاملة فى 
النقد ولا ى عا البيان » ومع ذلك يعد فلتة من فلتات عصور ام جمود الى 
عاش فیا »> وعبتًا أن تجد بعده اقد! يكن أن تقف عنده » فقد أصبح 
مل النقاد مشل الشعراء يعيشون على السرقات والنسخ والسلح والمسخ 
والتشو یه . 


التلخبصات والشروح 
ایا عبد القاهر بضع حدود علمى المعافى والبيان ء إما البديع فكان 
موضوعاً من قبله › و ضعا ابن العتر ؛ وأحذ النقاد بزیدوك فيه . وعضی 
بعد عبد القاهر فلا نجد ناقداً بضيف جديداً إلى ما قاله › > ہل أصبح هم 
كل ناقد أن يفهم كلامه وما وضعه للبلاغة من معابير ومقاييس , ٠‏ 
ودار الزمن دورات حتی ظهر فخر الدین ارازی اوق سنة “٠٦‏ 


ول ا عد القاه : js‏ الإعجاز ی سرار البلاخة " > وله 
السکا کی اتوق ستةه ۴ للهجرة فال کتایه ١‏ مصتاح العلوم ۾ الذى 
تناول فيه النحو والصرف وأوزان الشعر وعلوم البلاغة : المعانى والبيان 


۷ 
والبديم » وليس له فى العلوم الأحيرة نظرية جديدة » إنما كل ماله أنه 
حص - عل هدی الرازى - نظرية النظم الى بسطها عبد القاهر ف 
و دلائل الاعجاز ) وما اتصل بہا من قواعد وأصول > وأعطاها اسم عام 
المعافى » وجعلل هذا العلم فى نانية أبواب » هى أحوال المسند إليه : 
وأحوال المسند » والقصلل والوصل › والايجاز » والاطناب » والقصر› 
والطلب »> والأمر › ولا انتہى من ذلك انتقل إلى على البيان » فلخص - 
على هدی الرازى أيضا - ما قاله عبد القاهر فى « أسرار البلاغة » عن 
الحقيقة وانحاز والتشبيه والاستعارة » وألحق بذه الألوان لون الكناية إلذى 
عرض له عبد القاهر فى « دلائل الاعجاز » وسمى ذللك كله علي البيان . 
وعلى ضوء من كلام عبد القاهر وضع الوحدة الى تضم فنون هذا العلي 
بعضها إلى بعض »> فقال : إن إيرأد المع الواحد على صور حنلفة 
لاتاق إلا فى الدلالات العقاية » وهى الانتقال من معن إلى معلى بسبب 
علاقة بيب كلزوم أحدها الأحر بوجه من الوجوه » . فعام البيان عنده 
مرده إل ما بين المعانی من ملازمات » ع فسر هذه اللازمات فقال إن 
جھة الانتقال اما من ماژڑوم إلى لازم کا ف اماز حو « رعوا غيثا » فالمراد 
لازم الغيث وهو النباث > وإما من لازم إلى ملزوم كا فى الكناية شعو 
« طويل النجاد » » فالمراد ملزوم طويل النجاد وهو طول القامة . وبذللف 
وضح الوحدة الى تضم صور عام البیان الذی نری منه کی يعبر الادياء 
عن ألعيى الوأآحد بصور حتلفة . واستمر يصح ادود والاصول 
والتقسمانت والتفريعات هذه الصور » م حرج إلى عام البديع » فجمع 
طاثفة من محسناته اللفظية والمعنوية . وبذلك وضعت علوم البلاغة وضع 
نمايا » إلا أن هذا الوضع لم يفدها شيئاً » فقد تحولت معابيرها ومقاييسها 
إلى مقاييس ومعابير جامدة وفقدت كل بہجة كانت ها عند عبد القاهر 


A 
. وأضرابه من رجال النقد والبيان السابقين‎ 

وندحل بعد ذلك فى عصور التلخيصات والشروح › ويم 
بدر الدين بن مالك التو سنة 1۸٦‏ فى كتابه د المصياح ١‏ تلخرصاً دقيقاً 
علوم البلاغة كا صورها السكا كى » وخلفه الخطيب القزوينى المتوق سنة 
۹ للهجرة فيؤلف كتابه أو قل مثنه والتلخيص ١‏ بلخص فيه ضا 
ما کتبه السکا کی وقد اطلع عل کتا عيد القاهر »> اولكن هذا الاطلاع 
لايكسبه شيعا ماء فقد قصر مهمته على أن يجمع فى طائفة .قليلة من 
الصفحات قوأعد علوم البلاغة > وجح ف مهمته »> فأجمل هذه القواعد 
واحتص رها أل ابد دود الاجا والاختصار » حي ليتحول هذا اتر 
احمل فى أكثر جوانبه الى ما يشبه الأحاجى والألغاز . 

وحينشذ توجد الاجة إلى شرح هذا الختضر »> فيشرحه سعد الدين 
التفتازانى شرحًا مطولا > تم لختصر شرحه »' ويشرحه السيد الشريف 
الجرجافی »> ويشرح الحتصر فى لغرب ابن يعقوب وف مصر السبكى . 
ويحد بعض العلماء أن من هذه الشروح ما يتاج هو تنفسه إلى شرح › 
فيكتب عليه حاشية أو تقريرًا » وإذا رجعنا إلى كل هذا العمل الذى شغل 
العصور التالية بعد القزوينى إلى عصرنا الحديث لم نجد فيه ما يضيف إلى 
علوم البلاغة شيا ذا حطر » سوى التعقيد وملء أوقات الاسائذة 
والطلاب بالجدال ف مسال لا تمت إلى البلاغة بصلة . 

ويستطيع القارئ أن جد فى هذه الشروح مسائل فلسفية » استعارها 
الشراح من الفاسفة والفلاسفة > كا جد فا مساثل أصولية استعارها 
الشراح من عل الأصول وما عدت فيه أصحابه عن مسائل اتير والانشاء 
وألتشقة وألحاز > وأيضاً جحد فا مسائاى كلامة وألحرى لو بة أو ر ية ٤‏ 
ولكنه لن جحد شيثاً ينمى فيه ملكته الأدبية » بل إن من يطيل النظر فى 
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هذه الشروح والتفاسير تفسد ملكته ويفسد ذوقه الأدنى ء ويفقد كل قدرة 
على المتعة بروائع الشعر والنثر وتبين ما فيا من حسن وجال . 


۳ 

البديعيات : 

مر بنا أن أول من ألف ف البديع كتابًا عبد الله بن المعتز » وكانت 
غايته منه الرد على الشعوبية وبيان أن الحدثين من الشعراء م ينشثوا البديع 
إنشاء » وأعاً نموا صوراً منه وجدوها ف كلام العرب وأشعارهم . 

وى ابن العت ر كتابه على بواب خحمسة هى باب الاستعارة والتجنيس 
والمطابقة ورد إعیجاز الكلام عل ما تقدمهاً والذهب الکلامی . ولا فرغ 
من بيان هذه الألوان تحدث عا ماه اسن الكلام وردها ألى أربعة عشر 
لوتا وهى الالتفات والاعتراض والرجوع وحسن اروج من معى إلى معى 
وتأكيد المدح مما يشبه الذم ونجاهل العارف والمزل الذى يراد به الجد 
وحسن التضمين والتعريض والكناية وحسن التشبيه وحسن التضصمين 
وحسن الابتداءأات والافراط ف الصفة وإعنات الشاعر نقسه فى ألقوأق . 
وجاء بعده قدامة فأضاف إلى هذه الألوان ألواناً أخرى أهمها صحة 
ا وصحة المقابلات وائتلاف اللفظ مع العنى وائتلاف القافية مح 
بقية البيت والتوشيح والاإيغال . 

وخلف من بعد قداعة وأبن اتر بو هلال العسکری فأضاف او 
جدیدة ٤‏ م جاء من بعده ابن رشيق فبلغ بہذه الألوان و السيعين ٠‏ 
زال الؤلفون فى النقد والبيان بزيدون فما وبضيفون حى أل أسامة بن 
منقذ التوفى سنة ١۸ء‏ كتابه ١‏ البديع فى نقد الشعر » وقد جعله فى لحمسة 
وتسعين باباً وخلفه ابن أهى الإصبع المصرى التوفی سنة ٠٤٠‏ ونراه يؤلف 


۳۰ 
فى ألوان البديع كتابين هما « تحريز ألتحبير » وه داح القرآن » وعنده بلغت 
هذه الالوان مأئة ولحمسة وعشرين لونا. 
وهذه الكثرة من الألوان تحمل كثرة من المصطلحات والاألقاب › 
وهی كرة متعبة لا للقارئ فحسب »> بل أيضاً خژلاء المولفين الذين كدذوا 
عقوم وأجهدوما ی وضح الأسماء واللصطلحات » إذ اذو يحاولون 
الهييز بين صور التعبير › وكاا رأوا صيغة جديدة سوها إسما > وكشرا 
ما تتشابلك الأسماء وصور التعبير التى تدل عليما . 
وتعولت السألة إلى ما يشبه السباق › فكل يؤلف فى البديع ؛ وکل 
عاول أن يضيف مصطلحً أو لقا > وتتكاثر الألقاب والمصطلحات › 
وتقفز من حين إلى حين قفزة واسنعة › إذ يسجل أحد المتسابقين رقا عالياً . 
وما تزال هذه القفزات والتسجيلات تتوالى حتى يبلغ الرقم نحو مائة 
وأربعين » ويتفان المتسابقون فى طريقة عرضهم لبتكراتهم »> ولا نابث أن 
جد صن الدين الى التوفق سنة ۷١٠١‏ للهجرة يؤلف قصيدة ف مديح 
الرسول تجمع ألوان البديع وتضم أنواعه » وقد سماها الكافية البديعية فى 
اداح التو نة ومطلعهاً : 
إن جثت سلا فسل عن جيرة العم , وار السلام على عرب بذى سلرٍ 
وکاٹت هذه أولى البديعيات » وطریقته أن بعل کل بیت فيا شاهداً 
على لون أو نوع من أنواع البديع » وكتب ها شرحاً يوضحها . وتعاقبت 
البديعيات أو هذه القصائد النبوية البديعية من بعده فألف تى الدين بن 
حجة الحموى بديعية افتتحها بقوله : 
ی ف ابیدامدحکم یاعرب ذیسلم براعة ستل الدمع فى العلّم 
والتزم فيها وزن بديعية صني الدين وهو البسيط › كا التزم قافينها . 
وأكثر من ذلك نراه يلتزم تسمية النوع البديعى الذى يشير إليه البيت . 


۳ 
وألف على بديعيته شرحًا طويلا ماه « خرانة الأدب » أكثر فيه من 
الشواهد والامتلة . وتوالت هذه البديعيات » وتوالت الشروح . 
وواضح أن هذه البديعيات لم يكن الغرض ما مدح الرسول جلي > 
وإنغا كان الخرض أن تجمع كل أنواع البديع وفنونه > فهى قصائد تعليمية 
تقصد إلى تعليم الناشئة صور البديع وعستاته اللفظية والعنوية . وتأخحل 
القصيدة شكل منن موجز » أو شكل تلخيص ممل » وهو تلخيص فيه 
صعو بة وفيه ما يشبه الألغاز » ولذلك يعود الناظم فيشرحه » حت يفهم . 
وعلى هذا النحو نصل فى البديع كا وصلنا سابقًا فى البلاغة إلى أبعد 
الاختصارات والتلخيصات » م نحتاج إلى الشروح المطولة »> لكى نطلم 
على ما يريد الحتصرون وأللخصون › وننظر ف الشروح » ونطيل النظر فى 
الشرسح الحختصر ما والمطول » وقلا أفدئا من هذا أو ذال فائدة » وكيف 
نيد وقد اخمدلمد لمهم , غير امهم والبايع امین بالیدیم الحزیف »> فقد 
جعلوا كل صيغة ف الدب لوت من ألوان البديع > ولم زوا ر بين الحسن 
وغير الحسن اما من شأنه آن ضیف إل امیر جالا وما لا ضیف . ومن 
هنا کنا نق" ف هله ادعات فنس اا شىء عث لا خأئدة فيه 
ولا طائل تحته لكثرة ما تحشد من مصطلحات فارغة لا تحوى أى حسن 
ولا ی جال . 
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موعه 
فنون الأدب العرى 


لد قصه سن هذه الحموعة أن تعلو القارئ العر فى ألرإناً من الشعوب الأدبية الى 
عالها الآدب المر بی ی نحنف اقطاره وعص ر ره . قھی تقض آبام کل فن دل 
فتاه ى جن أو أ كار من هذه السلسلة الى سيجتمع فا حصو وأفر من فنربا 
الدب اخلفة الى کون ف عجوعها دای أخيكل الأدي الم الذي شہدته العر دة 
ف تار يها اويل .. 


وقضل هذه اجبرعة ألا ماح الأدب المرف لا على طريقة السثين > رلا 
على طريقة التق إل عصو ر ما ألفنا فى شب التاريخ الأدل . . . وكيا 
تا لچ الأدني على مدي ما اسع فيه من فوب . , . فلمشأسة موشو خ : وللشصة 
موو څا ولل موو ج 1 لوحب شي موصو م 4 وکا أ سر ده أ عة 
عل قد رما فی الأدب ارق من فون . 
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